THALA EDITIONS 


1 
۱ 1 ہو ۳ 


EG چاو‎ 7 ۳ 5] 30 ۳ 3 2 5 


گا ۴ 
1 دحوي 
0 
سوا 
۳ 


عداد و تقدیم: على تابلیت 


الحکومة المغربية 
واحتلا زالجزلئى 


إعداد وتقديم: على تابليت 


عنوان الکتاب : ا حكومة ا مغربية واحتلال اج راثر 
١‏ المؤلف : إ ماعیل حامت 
إعداد وتقدم : على تابليت 


. ترجمة وتصدير : زکی مبارك _ محمد لخواجحة 


© حقوق الدشر محفوظة لمنشورات ثالة» الأبيار الجزائر. 2011. . 
رقم النشر : 2011/220 

س0 ۳ 

الإيداع القانون : 2011-169 


ردمك : 2- 86- 834- 9947- 978 


الشنكر والامتنان للسادة الأسناتذة الأجلاء ؛ 
محمد الكاديلي: خسن" القكريى لفكيكي : غند 
الكريم الفيلالي: الذين أعانونا على تدقيق 
حروف بعض لمات الزسائل ال اسنتغصنی 


أمر قراءتها: 


الترجتان .: زکی مبارك ومد خواجة 


اعتراف لا بد منه 


صدر هذا الكتاب باللغة. الفرنسية سنة ۰2000 وقد نقله إلى اللغة 
العربية نزولا عند رغبتي - ولأول مرة. الأستاذان زكي مبارك ومحمد 
لخواجة من الغرب. 557 صدرت الطبعة العربية بالغرب سنة 2010. 
وتصدر بالجزاثر سنة 2011 عن منشورات ثالة. 

وأود بالمناسبة تقدیم ٹکری: وامتناني للاأستاذین الکریمین اللذین 
لم یدخرا جهدا في ترجمة هذا العمل الشيء الذي حفزني على إصدار 
هذا الکتاب ,الذي أتمناه أن يكون وثيقة تاريخية تساهم في الحوار البناء 
بين البلدین. الغرب والجزائر من ناحية. وأن يساعد الباحثين والمؤرخين 
وكذا السياسيين من ناحية أخرى على الاستفادة من وثائقه. 


وہ 


دصدیر 


ما الفائدة من ترجمة هذا الکتاب من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية؟ 

إن المتتبع لسيرة العلاقات المغزبية_:الرائرية منذ استقلال البلدین 
ہے تسببت في حدوث آزمات متوالية» کادت غير ما مرة 

تودي إلى ما لا تحمد عقباه أزمات مم يكن متوقعا ولا محتملا 
بھی و بين دولتين تولف بین شعبيها روابط الحوار, و انس 
واللغات؛ والدین» وما شكت دی وت عناصر الإخاء والتضامن والتكامل 
والمصير الراك 

حول هذا الموضوع بالذاتِ تباینت واختلفت الكتابات السنياسية 
والتاريخية بين الأقلام المغربية والأقلام الزائرية : آقلام مؤرخی. الحكام 
والسلطة وأقلام الباحثين الترهاء وأقلام الورخین"الذین التزموا الحد 
الأذن من الوضوعية. والتراهة الفكرية .في م کما تقتضیه الكتابة 
التاريخية وتحض. علية. 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


من الكتابات الأجنبية ابحادق هذه الدراسة الى تحمل عنوان : 
"اعکومة الغربية واحتلال الحزائر” . لقد ارتأینا آنه من الفید ترجنها 
إلى العربية لما حتویه من فوائد وتقدمه من توضیحات حول تطورات 
العلاقات ال حزائریة الغربية منذ احتلال فرنسا للجزاثر في حويلية 
0 وموقف السلطان مولاي عبد الرحمان (1859-1822) من هذا 
الاحتلال وتصرفاته مع الامیر عبد القادر الجزائري» وتصرفات هذا 
الأحير ف البلاد الغربية لما التجأ الیها ليتخذ منها قاعدة لانطلاق 
حر کاته الجهادية ضد القوات الفرنسية. 

لقد اعتمد الباحث اساعیل حامت؛ وهو یعد من ال رن 
المطلعين» وعلی بينة من التطورات السياسية والعسكرية و الدبلو ماسية 
التي عرفها الغرب منذ احتلال اِلحزائر من طرف القوات الاستعمارية 
الفرنسيةه إعتمد في دراسته هذه على حوالي ثمانية وثلائین 1 
معظمها عار عن مراسلات خزنیة آغلبها سرية» وجهها السلطان 
إل ولاته وعماله وقواد جيشه في الإيالة الجزائرية بعد قبوله لبيعة أهل 
تلمسان ووهران ورغبتهم الملحة في الدخول تحت حكمه وطاعته 
كما توجد من بين هذه المراسلات تلك الي وجھھا له أعوانه» بل حى 
الامیر عبد القادر اف اتی نقسه. ۱ 

رتب الباخث هذه الراسلات على أساس کرونولوحي فترجمها 
إلى اللغة الفرنسنية» وقام بتحلیل مضموفا والتعليق على ملابساتھا 
حسب فهمه للأحداث وقناعاته الفكرية. 

ولا بد من الإشارة إلى 7 له من الباحث قراءة وفهم هذه 
الرسائل " واستيعايها وفك رموزها ومصطلحاقا الفقهية من هوداث 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


وقفنا. عليها بدورنا حينما سعينا إلى إغادة كتابتها بخط واضح لتسهيل 
قراءتھا على الباحثين» وقمنا بترجمة بعض الرسائل من. الفرنسية بعد 
أن ضاع أصلها العربي كما أعلن عن ذلك المؤلف اسماعيل حامت. 

قسم الباحت دراسته ال قسمین: قسمین: القسم: الأول اعتمد فيه 
على عشر وثائق: الأولى بتاريخ و 0 مضموفا یتعلق پاستجابة 
السلطان لرغبة بعض القبائل الجزائرية في الدبحول نحت طاعته ومبايعته. 

لقد تردد السلطان كثيرا قى قبوله طذه البيعة الى تمت باصرار 
من علماء الجزائر ونخبة من علماء: المغرب. الذين أفتوا تفا يها 
وأحازوها وأشاروا علی السلطان بقبوضا. . 

أما الرسالة العاشرة. من هذه ائحموعة:فتحمل تاريخ 8 مارس 1831م 
وهي موجهة من السلطان إلى .ابن عمه مولاي علي؛ خلیفته وممثله 

في الإيالة ا مزائریة يأمره فيها بمغادرة التراب الحزائر ي هو و جیشه 

وقياده سنت ما اضعت فا الأوضاع هناك من تنافر وانقسامات 
وصراعات بين القبائل والسکان: فضل الغرب الانسحاب منها تفادیا 
لسفك الدماء بين المسلمين بغير حق. 

أما المجموعة الثانية فتتكون من ثمانية سیف 
التاريخية الا ف مسار العلاقات ا جحزائریة المغربية » والعلاقات بين 
السلطان والأمير عبد القادر الجزائري» والعلاقات بين المغرب والحكومة 
0 : و 

الرسالة الأولى من هذه ا حموعة الثانية بعث ما الأمير عبد القادر 
بتاريخ 20 أفريل 4 إلى السلطان مولاي .عبد الرمان. ٹی هذه 
الرسالة يلتمس الأمير: من السلطان الدعاء له بالنصر معتبرا إياه حلم 
و راجيا مرضاته مت و كلا على الله وعلی جا (الر سالة رقم11). 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


TT‏ و و ان ل الو 
الرمان طرد لاس ابلزاثري من التراب تین بالقوة ما جعله یسلم 
للمقو ات الفر نسية ٤‏ 23 دیسمبر 1847 م. 

تتجلی فوائد هذه الدراسة في راهنية الاشکالية الى تطر حها 
وقي النهجية الى اتبعها الباحث اساعیل حافت لعالجة موضوعها؛ 
وق قیمتها التوثيقية وتحليلاته هذه الوثائق حسب فهمه وإدراكه لسیاقها 

كما تتجلى أممية هذه الدراسة في کوفا ظلتء منذ صدورها 
سنة 3م 'وإلى الرمن ہت مصدرا يا عى عنهہ 6 موضوع 
العلاقات ابر ائثرية المغربية. 

وما يدل ويؤكد هذه الأهمية تأثر بعض لباحثين صيغة ودلالة 
بالعنوان الي يحمله هذا الكتاب,, فعلى. سبيل المثال نشير إلى الکتاب 
الذي أصدره سنة 1931م المؤرخ الفر نسي 40+4 Cossé‏ عل Philippe‏ 
حت عنوال : 


Les rapports عل‎ la France اه‎ du Maroc pendant la conquête 
de PAlgéric (1830-1847). 


آي العلاقات المغربية الفرنسية خلال احتلال فرنسا للجزائر 
(1847-1830). 
كما نشير إلى الدراسة القيمة الى أنحزها 00290 
محمد ل الا.خصاصي نحت عنوان : 


» Le Maroc et la France pendant la conquête 1 oggupatign 
ء3‎ Algérie » (1830-1851) 


الحكزمة الغربية واحتلال الجزائر 

أي المغرب وفرنسا خلال غزو واختلال الجزائر (1857-1830). 

وقد صدرت هذه الدراسة سنة 2009 . ويحتل بحث ا ماعیل 
حامت مکانة متميزة. في الضادر العتمده: 

بالاضافة إلى هذاء فالرسائل المختلفة بحلی الضباب عن تلك الفترة 
فیما سی الوضع الا بالفرب اما ع النطقة الشمالية الشرقية؛ 
حیث كانت الاضطرابات العدیدة تحعل الحكومة لمر کزیق طيلة 
سنوات» تقدم خحطوة وتتراحع أخحری» ملتمسة الفر صة السانحة للتدحل 
قصد ا ماد بعض الفتن_ الي غالبا ما كان وراءها الأمير عبد القاد# 
الذي كان يحاول أن یتخذ من الأراضى المغربية مر کزا لانطلاق قواته 
مع العمل علی استمالة القبائل التواحدة إن هذه الرقعة ابغرافية» تارة 
باللین وأحرى بالترهیپ. وخلال هذه التدحلات. كانت تظهر 
نزوعات بعض القبائل إلى التمرد على القادة والحكام ا حلیین العینین 
من لدن السلطة ا الغربية. هذه الأخيرة كانت تتظاهر» بکل 
ما 'أوتيت من دهاء ومهارة في تصريف شؤون البلاد. بالقبض على زمام 
الأمور» إلى حد الاستجابة أحيانا لرغبات بعض القبائل. على الرغم 
من براءة ولاة الأمور.من التهم الوحهة إليهم .أو تفاهتها. وأحيانا 
کانت تدعم بعضا "من هو لاي إذا تطلب الأمر الحفاظ علق هيبة 
الدولق فتبقي على بعض رجالاتھا الخلصین قي مناصبهم رغم عیوهم 
وما تثيره من نفور الساكنة. إن قراءة هذه الرسائل الصادرة عن جهات 
متعددة قراءات نات ستحعل الا حت رانتارس الختص خر ج 
باستنتاجات تسلط الأضواء على هذه الفترة» بكيفية بتحعلنا نستوعب 
ریات الأحداث في العقود الموالية استيعابا یقترب من الفهم الصحیح, 
سواء تعلق الأمر بالأحداث الداحلية القترنق على الأحص برقعة 


الشرقية الجزائر .مما لما وما عليها. 


غايتنا القصوى والرجوة من ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العر بية 
هو کین الباحثين والمؤرحين والسياسيين المغاربة وا جزاثریین 
من الااستفاده من الوتائق ال اعتمدها المؤلف» ومن تحليلاته وشرو حه 
ووثائق مغربية وجزائرية ها صلة وثيقة بالوضوع. 

إن حوارا جزائريا مغربیا ترعاه ال مؤسسات السياسية والعلمية» 
و حتضنه منظمات ا جتمع الدن الحرة» یتناول اشکالية الأزمات 
نوضیح الرژی» و تصحيح المغالطات الى تنداو ها عن قصد أو غير قصد 
تشکل عناصر قوية في تغذية هذه الأزمة ودوامها مع ما یترتب 
عن ذلك من تداعیات وعوائق لا خدم. مطلقا مصالح وتطلعات 
|| بر ال مقر ۱ 


00 صريح وواسع تساهم فيه جميع الفعاليات الفكرية والتاريخية 
والسياسية والبرلمانية والعمالية من البلدين الشقيقين» إذ لا سبيل إلى تفاهم 
صحینح ودائم بغیر المصارحة والتصریح... ومن کتم علته قتلته . 

رجاونا ابا آن یکون هذا الکتاب بریق امل رتافد یر غذا 
الحوار. ۱ 

ا 7 ۲ ہصح 


ا 2 
AS ۱‏ و سس ھا 
یں ا 


10 


ترجمة مقدم الكتاب . علي تابليت 


ولد علي تابلیت سنة 41ء بغسيرة) الأوراس 0 تابع دراسته 
القر آنية بالبلدة الي ولد فيها شأنه في ذلك شأن أطفال جیله, اخرط 
سی ج‫ 

بعد اندلا ع: -ثورة ۶۸ھ" من نوفمير 1954« التحق + میں اش 
الوطي» بالولاية ' الأولى أوراس التمايشة وبعد استشهاد والدة وإثنين 
من أعمامه وسجن أمه وحده» . ونظرا لصغر سنه إرتأت القياذة الثورية 
أن تبعثه إلى توننیم لتابعة دراسته» شأنه في ذلك شأن شباب عصره» 
وظل ف تونس إلى سنة 1962. بعد ذلك التحق بالأردن والكويت لتابعة 
دراسته الثانوية. 

في سنة 1967 التحق بجامعة الجزائر لمتابعة دراسته العليا في التاريخ, 

نشر علي تابليت عدة بحوث حول تاريخ الجزائر في عدة بجلات 
حامعیة جزائرية وتو نسیه و معر بیه. ومن بين هذه الاصدارات : عقود 
الجواهر قي حلول الوفد المغربي بالجزائر محمد بن مصطفی بن الخوجة 
سنة 1319ھ _ 21902.(منشورات ثالة::الأبيار الجزائر)2006 . 
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الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


- القضية ال حزائریة أمام الأمم المتحدة (1958-57)ء منشورات 
مرکا الوطی للراسات والبحث قي الحركة الوطنية وثورة أو ل 
نوفمبر 1954ء 2007 (ترجمة). 
- الأسرى الأمريكان في الجزائر (1785 - 1797)» ترجمة» منشورات 
الق الجزائر 2007. 
- ذكريات رحلة من مدينة الجزائر إلى قسنطينة عبر المناطق 
الخبلية إتر حمة)» منشورات الق ا حزائر 2008. 
North Africain States, 1757, manuscript, Algiers, 2008.‏ - 
The Language of the Berbers of Algeria (1824), Algiers 2009.‏ - 
Selim the ۸1926۲۵ in ۸/۵6۲۵, (1735-1805), Algiers 2009.‏ - 
- فرحات عباس رجل دول منشورات ثالة» الجزائر» 2009. 
يعمل حالیا على تابلیت کاستاذ محاضر ععهد الترجمة التابع 
لجامعة ا حزائر۔ 
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الق الا تلو اف اساقل خا 


مدير معهد الدراسات العليا المغربية بالرباط في فاية الحرب 
الغالية "الأول وعضو .عراستل. اق علۃ أكادعية ابعلوم الک لرا 
مع أ مد بن رحال المندوب المالي لعمالة وهران. 

. إزداد إماعیل حامت بالجزائر العاصمة يوم 4 أوت. 1857م. بعد 
دراسته الابتدائية. والثانوية قضئ مده وجيزة. بالمدرسة الحربية الفرنسية 
(SAINT-CYR)‏ تخرج. منها برتبة ضابط متزجم سبنة 1877م. 

أهم حطات مسيرته العسكرية : 

- ترجمان متربص سنة 1877م 

- ترجنان من الرتبة الثانية سنة- 1890م 
' - ترجمان من الرتبة الأولى سنة 1897م 

بت ترجمان رئيسبي سنه 2 1904م 


على وسام حوقة الشرف . سنه ارام و حسب بعض 
المصادر تقاعد عن العمل ون 6 و 23 فيفري 3ء غير أنه في مصادر 


اح یں 
هی ىف' 
حم مم 
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الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


ری 25 فيفري 1933 لار العاصمة. وختلال مسورته الادارية ألف 
هذا ۱۳ الکب العدید من الکتب القيمة سجلت حضوره الف ي 
خلال اثر حلة المتدة ما ہین (۱930-1890). 

زاول مهامه الادارية ببراعة بالکاتب العربية والشوون الاهلية 
باندن الاتية : 

- معسکر (1887-1885) و (1890-1889). 

- آفلو (1887). 

- عين الصفر اء (1894-1891)» وهران (1904-1895), 

- باریس (1905 -1912). 

کثبره هي آعماله الفكرية و عال الترجمة الى برز فیهاه 


و قي مجال الآداب. ونظرا لما تمتع به المؤلف من نقافة عربية وفرنسية 
واسعة وعميقة, نشرت أعماله أشهر المحلات الصادرة في فرنسا 
وا جزائر والغرب على حد سواء لقیمتها ۲ سس الک 3 

لقد قمت منذ آربع سنوات بدراسة حول التراجمة في الجزائر 
خالال. العهد الاستعماري» فعثرت خلال آبحاني في هذا ا حال على 
ہت هذا المؤلف الذي أحد باهتمامي. ومندئد» تتبعت مسيرته 


۱ 


الثقافيد من لال كتاباته المتعددة وأبحاته ومن - هله الدراسة 
انوہ الي انت ل موصوع 8 8800ھ الى لم 
عن وان "ا حكومة ا مغربية واحتلال ا جزائر" ا ن شریفیڈ' رهي اسان 
و يبكسا درگ 

هذا الكتاب. 


5 ا 
ميو 
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الحكومة الغربیه واحتلال الجزاثر 


قائمة بعض الكتب والبحوث للمؤلف (ساعیل حامت : 

س إماعیل حامت : حول نیس ا جزائزيين اه 0 1. 

- الشيخ عثمان بن محمد بن عثمان الملقب ابن فوديو : اجلة 
الافرقية ۰1897 صفحة 297- 317- و1898 ص 81-58. 

- تحقيق نور الألباب للشيخ عثمان بن فوديوء الجزائر 1898. 

- خمسة أشهر با مغرب. الخزائر» 0190۱ 43 صفحة. 

- خسة أشهر با لغرب المحلة الإفريقية 1900ء ص 97 134. 

- طبیب عربی رئيس مصحة با جزائر . الد کتور بن التهامي ولد 
حمیدف النشرة الطبية ا حزائریة 19 نوفمبر ۰1907 صفحة 677. 

-محاضرة للسيد حامت. حلة العام الاسلامی عددی 1907ء ص 
2۔ 486). 

لصحف الصرية بحلة العا م الاسلامی؛ عدد4ف 1908ء ص (194 196). 

-التجارة والسکان هلیون ا جزائريوك» بحلة الغا لم الإإسلامى 
عدده. 1907ء ص (486-472). 

-المؤتمر الاسلامي العالمي» جلة العام الاسلامي عدد 4ء 1908 
(ص100- 107). 

- ظروف ا حیاة الادية للها ا جزائريين». ضمی آشغال موقر 
شال افریقیا النعقد بباريس» من 6 إلى 10 أکتوبر ۰۱908 (صفحة 

۱ .)508 01 


تجنیس الأ هال ا جزائربين» نفس الصدر آعلاه صفحة (378 395). 
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- حرف الدن والأجر في ا جزائر» المصدر نفسه» ص 509 514. 

- حالة الفلاحة الأهلية في ا جزائر» نفس الصدر ص 515 523. 

- ناصر الدين» بحلة العالم الإإسلامي» عدد 9ء ۰1909 صفحة 

1 

- الادب العري الصحراوي» بحلة العام الإإسلامي عدد 12ء 

0ء صفحة 194ء 213 و405-380). 

- مد كرة حول العرب افلاليين» باریس؛ بدون تاریخ 4 صفحة. 

- ا حضارة العربية فی إفريقيا الوسطی بحلة العام الإسلاميء 

عدد ۱4ء ۰1911 ص 35.1. 

- شجرة نسب الكوتة» العالم الاسلامي عدد 15ء 1911ء ص 

١ ` .018-312( 

- حديث حول الوريطانية السينغالية بباری س 1911 316 صفحة. 
لونيل حمد بن داوود؛ بحلة ا الإسلامي» عدد 9 

2 ص 318-315. 

- ا مسلمون الفرنسیون بشمال إفريقي» باریس 21916 316 صفحة. 

- التاریخ الغربي» باریس ۰1923 501 صفحة. 

- ا حكومة ا مغربية واحتلال ا جزائر تفر فان أكاديعية العل رم 

الکولونیالیة عدد 1ء 1925ء ص 153-53. 


- يهود إفريقيا الشمالية الا ماء والألقاب؛ باریس ۰1929 62 صفحة. 


-3 ہت" السلمون حلة العام الاسلامي» عدد 2ء ۰1907 


صفحة 271 1 


مل 
ہے ميم 
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- الفقه ا حنبلى» بحلة العام الإإسلامي» عدد ۰2 1907ء صفحة 506. 
سی 05 رو باسی؛ عمید 1+ از تن جامعة ابجز ر ردد8 إ۔ 
¢ ۷۳ 6 الات لق عع الات ا که : 

4ء عضو الجمعية الوطنيق لفر ع لآولء أكادعية العلوم 
الكولونيالية» ج [1ء ۱924-1923 (۱925)» ص 257. 259. 

= کتاب الاستقصاء فق آخبار دول الفرب لاقصی, الأُرشیف 
المغربي» العدد (32)» ج 11 المو حدون (ترجمة)» باريس 1927ء 
3 صفحة. 

- کتاب الاستقصاء في أحبار دول ا مغرب الأقصىء بقلم هد 
بن خالد الناصري السلوي» المدينيون (ترجمة) الأرشيف» ج 4 
۶٤+٥٦‏ ص 1 621. 

-الدن الصحراوية اتحلة الأهلية» العدد ×0× (1912)ء ص 179-260 

ومن الذين کتبوا عنه : 

على تابلیت» من للذاكرة الثقافية ا جزائرية» آعمال التر جم 

اساعیل حامت» الکاتب الجزائري» جلة أدبية ثقافية أصدرها 

اتحاد الكتاب الجزائريين» عدد حاص ۰2005 ص ۱71 187. 

على تابلیت دفائر الترحمة» العدد الثان. 

علي تابليت» أمل» الدار البيضاء (المغرب)» العدد 33 (2008)) 

ص 136-125. 


خا الف أن القاسم» ا مت رجمون ا جزائريون وافريقية» الثقافق 


العدد 5 (۱996)» ص 68 - 70. 


إن تراجد عبد القادر فوق التراب ا مغربي يعد حاليا اكير حطر 
ینہا۔د ۸ سر٥‏ العلالية بعکم مکاته رمع رفته با ح وال ألر حال 


والسياسة وارب . 


الغاية من هذا التقدم هو إعادة نشر هذه الدراسة الى أنبجرها 
الترجم ا“ ماعیل حامت (1933-1857) عام 1925م حول عينة من الراسلات 
الى وجهها السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام (1859-1778) 
ال 5 وأقربائه الذيْن كانوا يتولون مناصب الولاية أو رؤساء ا حجیش 
في ختلف الاقالیم ا حاذیة للحدود الغربية الجزائرية. 

إن هذه الراسلات تتناول حقبة جحد حساسة ‏ العلاقات المغربية 
الجزائرية لارتباطها .عقاومة الأمير عبد القادر (1883-1808) وتداعیاها 
على المعرب جر . ۱ 

ما تکشف لنا حقيقة الدعم الذي قدمه سلطان الغرب للمقاومة 
الحزائرية بقيادة الأمير عبد القادر ضد الغزاة الفرنسيين سنة 1830م. 
وعلیه» فقد ساند فى البداية» وبدون شروط مقاومة الأمير عبد القادر 
مقدما إليه دعما سرمدیا إلى حد منحه اللجوء إلى ا مغرب سنة 1846 
عندما شددت عليه الضغوطات الاستعمارية الخناق» وبعد ذلك آحذ 
یتحوف منه السلطان إلى درجة مطاردته نحو الصتخراء للتعجيل باستسلامه. 


الحكومة ا لغربية واحتلال الجزائر 


كما توضح لنا هذه المراسلات كيف تمكن هذا ا حارب الشجاع 
من التمتع بسمعة واسعة لدى الساكنة المغربية» رغم الصعوبات النابحة 
عن سرية نشاطه. كما نعتقد كذلك أن هذا الإقبال الشعبي الذي 
حظي به الأمير من الأسباب ال عكرت صفو العلاقات بين الأمير 
والسلطان مما حال دون قيامهما عقاومة مشتركة. فما هی السياسة 
الى انتهجها السلطان مع فرنسا وباقي القوى الأوروبية والحذر الشديد 
الذي تعاملت به فرنسا حاه الغرب والذي أدى في فماية الطاف» وبعد 
نصف قرنء إلى إبرام معاهدة الحماية مع المغرب (1956-1912) بدلا 
من الاحتلال كما هو الشأن في الخزائر كما توضح لنا هذه الرسائل 
كذلك العقلية السائدة حلال هذه ا حقبة التار یخیة وا چھل العميق شؤلاء 
الحكام بالقضايا لقادتنا في المغرب الكبير في العلاقات الدولية. السائدة 
آنذاك. 

وأخيرل أملنا 2 أن يعوم ناشرون آحرون عمبادرة من هذا القبیا 
تمكننا من مرائجعة ماضینا بدون حقله أو كزاهية أو عقدة اه أي ان 
لأن الکتابات الکو لو نياليت تبقی» بدون مناز ع» جزءا من تاريخناء 
قراءة هذا التاریخ قراءة نقدية من شأهًا [براز الجوانب الي تساعدنا 
علی فهم جید لتراثنا. . وبغض النظر عن ذلك يتعين الأحذ بعين الاعتبار 
السياق: التاريخي شذه الكتابات» ومستوى كتاما وبالأخحص ) الدو افع نع الي 
أملت کتاباتھا في هذه الحقبة. 

وجب أن يبقى عالقا في أذهاننا أنه بعد الصدمة الكو لونيالية لسنة 
1830)* وما خلفته من أهوال ۸ يعرف مثلها التاريخ المغاربي حيث 
تفککت جشمعاتناء فان هذا النظام الكلونيالي الفرنسي دخل في تنافس 
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مع إٹحلترا عوجب مقررات مور فيينا لسنة 1815 الذي أقر باقتسام 
العا م إلى مناطق نفوذ بين الدول الأوربية. 

إن هذه الحرب على الخزائر تطلبت من فرنسا تحضيرات عسكرية 
دامت تلاث سنوات (1830-1827). فبعد الاستحواذ على آموال حزينة 
الجزائر في ظروف غامضة وتوزیعها» شرع النظام الکولونيالي في استقدام 
أحود تراجته وعلمائه وضباطه ورجال کنيشته (بعد أن مهد الطریق 
للعمل العسکري القیت) بغية توطید دعائم الاحتلال على دراصات 
وابحاث دقيقة لختلف مظاهر الحياة في البلدان الغاربية. كانت البداية 
من ابلزاثر التي شکلت ا حور الذي انطلقت منه نحو افریقیا وباقي 
البلدان الغربية حيث حضیعت لفرنسا وجب معاهدات الحماية لتونس 
(1882- ۰1956 والغرّب (1956-1912)» وموریطانیا (1961-1904). 

وق ظرف وجيز أحذت تظهر أعمال ودراسات عديدة لن نذکرها 
کاملة ما پتطلب فهارس وفهارس. وعلیه» سنتكتفي بالاشارة إلى بعضها 
الي نعتبرها هامة و أساسية لصلحة الادار الاستعمارية. 

المسجلة الإفريقية (1962-1956) 


تر طايه اه عي یر سا هرا عونا ريك من سیت د 
0 وحدیتها في ال التاريخ والجغرافية والار کيولوجية. مع أن 

بعض الباحتین وللاسف عديعي التراهة الفكرية الذين يتصفحون هذه 
۳ ویقتبسون منها من فوائد ومعلومات كثير» دون الاشارة إليها 
کمصدر أو مرجع. 
احمعية الغرافية ۰ 

تضم هذه الجمعية ثلاث وحدات بحث» وتصدر ثلاثة منشورات 


میرم أ هيا البح سض نظرا محدودية وسائل التواصل 2 ذلك الوقت. 
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الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 
موازاة مع الجمعيتين ظهرت بحموعة من المحلات المتخصصة من أهمها: 
1 

- جلة مدرسة ا حقوق با جزائر (1962-1872) 

- جلة للدرسة الطبية (1856- 1962“ 

- جلة مدرسة داب (3)1962-1856 

- جلة مدرسة العلوم (10962-1860 

وهذه ا حلة تتوفر على حديقة للتجارب بالحامة مساحتها (80 ه) 
مانون هکتارا. 

و لاستیعاب ما تحتويه هذه الکتابات بصفة حيدة من معارف 
لابد من التمکن من اللغة الي كتبت بما. فقليلة هي الأشغال: العلمية 
الى تناولت المنطقة المغاربية المكتوبة بلغات آحری باستثناء الفرنسية 
و العر بية الي کتبت با آدبیات كثيرة. الا آنه لیس من الستبعد أن تو جد 
في الدول الطلة على البحر التوسط وثائق مهمة محررة بلغات أخرى 
ها علاقة وطيدة بٹراتنا احضاري. لنأحذ اللغة العنمانية على سبيل 
الثال. فلا یعقل أن لا تم بتعليم وتدریس في جامعتنا هذه اللغة ال 
تربطنا مع دولتها اکٹرمن ثلاثة قرون من التاریخ الشترك. كانت هناك 
محاولة لتدریس اللغة العثمانية کاختیار بالعهد الجزائري لعلم الآثار, 
غير أن التجربة لم تكن في مستوی الروابط الي تربطنا بهذا البلد. فعلی 
المستوى ا حامعی علينا تعلم ودراسة اللغات بصفة منتظمة للتمكن 


2. ا خوليات » جامعة ا حزائ العدد 10ء 1996ء (ص 253). 
3. نفس المصدر.- 
4. نفس المصدر. 
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من جمع كل شبر من تاريخنا للا يظل حكرا على مؤرخحي محتلينا. فدراسة 
اللغات تساعدنا على فهم محيطنا التوسطي, والانغلاق على الذات؛ 
من الناحية الثقافية شكل من اشكال الانتحار الجماعي على الأمد 
الطويل. يقول مولود المعمري في هذا الصدد : "إن العزلة مأمن حقاء 
ولكنها في ذات الوقت عقم". 


على تابلیت 
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القسم الاول 


في غضون سنة 1920ء اقتنت الخزانة العامة للحماية بالغرب 
كمية من الرسائل الشريفية نستحق التعریف با بحکم أهميتها و الوضوعات 
الي تتتاو لها والحقبة الى کتبت فیها. صدرت هذه الرسائل عن السلطات 
مولاي عبد الرحمان برد ہشام الذي تولى الحكم من سنة 1822م 
إلى سنة 1859م وقد تناولتها با خصوص الأحداث الى عرفتها الحهة 
مرا -المغربية عقب اختلال فرنسا للجزائر. 

ا ريخ هذه ا ی فی 0 أف ۲ 9 إلى غاية 5 آو رت 
1848 وھک فهی نغضى اثناورات الفر نسية الأول لان حون 
الحزاثر. ۱ ۱ 

كانت هذه ام اسلات سر ية و جهها السلطان ال ابن عمه الذي 
المدينة و مدينة تازه. اما کی سس نکا جلاء تداعات 7ا الانحتلاا 

۳ 3 نے د 1 

وانعکاساته على حياة السکان الأصليين في شال إفريقيا. إلا أن ما يجعل 
هذه الرسائل تکتسی اص بالغة هو کشفها اعات السلطان مولاي 
عبد الرهان وفضحها للجوانب الدفينة لسياسة اعت ق هذه اقب 
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والتحولات الى عرفتها هذه السياسة حسب الظروف وطبيعة الأحداث. 

إن هذه الرسائل تفسر كيف تفاعل السلطان مع ا مار التركي؛ 
وموقفه من احتلال ا حزائر (العاصمة) ومدينة وهران» وتصرفاته جاه 
الاتحاهات المتضاربة للسكان الأهليين. وأحيرا تمکننا هذه الرسائل 
من الوقوف على الظروف واللابسات الي أملت على السلطان التدحل 
في الجزائر كما تعطينا فكرة مفيدة عن عقلية الأھالی وفن التحكم فيهم. 

لفهم معان هله النصوص وادراك قیمتها التو بيقية يتعين التذ كير 
بالأوضاع الي كان عليها السكان في ظل الحكم العثماني. 

قامت سياسة دايات ابلزاثر على إذكاء الخلافات بين السکان 
وتكريسها مما أدى إلى ظهور حزب موال للأتراك» وحزب وطن معارض 
شم - فسکان الدوایز والزمالة وبي عامر بضواحي وهران كانوا حاضعین 
للاتراك. آما في تلمسان فان الکراغلة وهم من رعایا الأتراك ونساژهم 
من أهل البلاد. فکانوا مع الأتراك وأكثر عداء لأهل تلمسان الأصليين. 
أما في وسط البلاد فكانت بعض القبائل موالية للأتراك وبعضها معادية 
شم. بعص من هذه القبائل الأحيرة ندین بالطاعة و الولاء للشیخ ح كي 
الدين) الأمير عبد القادر. 


' ' بعد احتلال ا ەزائر وطرد الأتراك منهاء شعرت باقی مدن الإيالة 
بالتهميش وأصبحت القبائل في حالة مزرية» بحيث أحذت تطفو على 
لسطح بوادر الصراعات القدیمة مدد باندلا ع حرب أهلية. ولمواجهة هذه 
الوضعية ال حدیدة الى ۸ تكن في الحسبان» إضطرت القبائل إلى الحيطة 
زالجذر بدون مماطلة» فسارعت كل فة إلى الاحتماء ء عن هو أقرب إليهاء 
۱ أو وّراۂ شخبصيات ذات نفوذ للدفاع عنها وتوجيهها وحكمها. 


ام و کے کو 
0 
نی 
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غير أن هذه السلوكات زادت من تفکك السكان وتوزيعهم بين 
جھات جذب واستقطاب مختلفة: فجهة الغرب مالت نحو سلطان فاس 
وحهة الشرق حو باي قسنطينة» ويي الوسط نحو الشرفاء والزعماء 
امحليين. وكان من ا حتمل أن يختار السكان المرتبطين ماديا بالأتراك 
الانحياز إلى جهة فرنسا النتصرة. 

أدرك السلطان مولاي عبد الرحمان هذه الوضعية الصعبة فكان 
عليه» لكي يحل محل الأتراك» العمل والسعي على جمع كلمة المسلمين. 
هذه الاهتمامات كانت خطيرة وبحعلنا نتساءل هل سعى السلطان 
إلى جمع كلمة المسلمين عجرد احتلال فرنسا للجزائر وحماية مصا حھم؛ 
أم أن ا حزائریین هم الذين طالبوه بالتدحل لفائدقهم. 

من حق طموحات السلطان اقتفاء خطوات أجداده والسير نحو 
الحزائرز لفرض سيطرته على الغرب الأوسط بعد انتصاره على الفرنسيين» 
غير أن هذا الطموح لا يعدو ين يكون مشروعا بعيد المدى. 

إلا أن ساكنة مدينة تلمسان الأعداء التقليديين للأتراك والكراغلة 
الذين حكموهم بالحديد والنار» مازالوا يتذكرون أن بلادهم تلمسان 
كان يحكمها شرفاء تحتضن مدينتهم فاس المولى إدريس. ولحذا ۸ یترددوا 
ولو هنيهة فى إعلان الاحتماء بالسلطان مولاي عبد الرخان صحبة 
القبائل الي التحقت بم وتحالفت معهم. كان هناك إذا توافق ٹی وحهات 
النظر ومصالح مشتركة بین الطرفين و حاذب تلقائي. 
. وفضلا على ذلك در الإشارة إلى أن العلاقات بين المحزن 
تراك وهران وتلمسان ۸ تكن ودية وعلى مايرام. فالرسائل الأولى 
من هذه الرسائل احررة بين أفريل وجوان 1829 والوجهة إلى قائد 
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وحدة السيد ادريس بن حمان الجراري» يدعو فيها السلطان إلى التريث 
والحكمة في التعامل مع باي وهران في شأن استرجاع الرعايا المغاربة, 
مقابل منحه مكافأة عن هذا العمل ومؤكدا بأنه سبق له أن كاتبه 
في الموضوع. وفذا یلح عليه بدفع المغاربة الذين تعرضوا للنهب من طرف 
الجزائريين إلى معاقبتهم عقابا معقولا. 

أعلن قائد وجدة بظهور بواحر مسيحية بوهران وال حزائر للاستطلاع» 
ولعلها البواحر التابعة للبحرية المكلفة ممحاصرة الجزائر (العاصمة) 
وباقي موانئ الإيالة والي كانت بحوب غرب البحر التوسط طولا 
وعرضا منذ أن رفض داي الحزائر منح الحكومة الفرنسية تعويضات 
عن الإهانة الي ألحقھا الداي بالقنصل الفرنسي دوفال ‏ (26021). 

في يوم 13 ماي 0 أجاب السلطان قائد وحده داعيا له بفشل 
التحر کات الفرنسية. نحن غداة نزول القوات الفرنسية با جزائر 
والاستطلاعات الأولية للبوارج البحرية مازالت لم توخذ محل الحد. غير 
أنه بعد مضي ثلاثة اشهر من الاستيلاء على الحزائر وطرد الأتراك منهاء 
استولت قبائل أولاد ربا وذويحي, والحويدات» وأولاد سيدي ا جامد 
علق منطقة مغنية» ووجهت وفدا إلى السلطان المغربي يلتمس منه دبحهم 
تحت سلطته بصفتهم رعاياه. لعل هذا الطلب كان بإيعاز من قائد و حدة 
وقد استجاب السلطان لرغبة الوفد ووعدهم خيرا وذلك بتاريخ 15 
أكتوبر 21830 يبرر السلطان ما أقدم عليه بالاعتماد على آيات 
والأحاديث النبوية الي میں علی وحوب جمع کلمة المسمين 5 


6 


سنا 4 


۱ 1 خرن هذا ا لحصار یرم 15 جحوان 1827 و اشتمر إلى احتلال اخزائ انظر اج نے احزائر 
۵۵۷ 111 باریس 1879ء ص 29. 
2. أنظر الملحق» الرسالة رقم 1. 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


المؤمنين إحوة» والمؤمن للمؤمن کالبنیان المرصوص يشد بعضه بعضا. 
كما دعا السلطان القبائل إلى للاعاد لان العدو الكافر من الأتراك 
والفرنسيين هم بالمرصاد ويترقب عوراهم للنيل منهم. 

لم يتأحر السلطان في توجيه ابن عمه مولاي علي إلى مدينة 
تلمسان على رس فلت لیستقر او کلف السية: ادریس بن جان 
الحراري لیکون وسیطا ہیں الامیر مولاي علي والقبائل المذكوره أعلاه. 

بعد قبائل منطقة مغنية هاهم سکان مدينة تلمسان وبعض قبائل 
ضاحیتها یوجهون بدورهم وفدا إلى السلطان یعربون له عن رغبتهم 
ق الدحول تحت حکمه وطاعته. آخبر السبطان قائده ادریس بن غات 
مھ ری o‏ ای ود من ای 
إلى باقي التبائل الي لم تبعث سدویین عنها ضس الوفد من أجل التعرف 
على نواياهاء وهي قبائل لها وزها في هذه الناحية کقبائل بی هشام 
ععسکر أوالقمائل ال تدين بالطاعة والولاء للشيخ محي الدين والد 
عبد القاد و کقبائل بی عام والدواير» والزمالة التواجدة بين وهران 
وتلمسان» والخاضعة للاتراك. و کما یلاحظ فان السلطان و أعوانه 
يدبحون قي خانة واحدة السكان المنتمين للحزب الوطئ. وعا أن هذه 
الساألة حساسة فان السلطان گی الرسالة الى توجه اص وهنه 
فمر ات منها: 

'... قل لهم إن فلانا "السلطان" لا رغبة له في هذا الامر وقد قدم 
عليه أعيان تلمسان وبعض قبائلهم وذکروا آنکم معهمعلی كلمة واحدة 
في الرغبة في الدحول قي طاعته والطلب بحياطته وقد آجابهم ما طلبوا 
من ذلك طلبا الجمع كلمة السلمین وحفظهم من أن یستفزهم العدو 
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الكافر ويفرق جماعتهم؛ وصونا لهم من ا مرج والفتن وأنتم أولى من سعى 
في ذلك وقام به» فينبغي لكم أن ترغبوا فيه أكثر من غيركم» وقد عين 
ولد عمه الأرضى مولاي علي للتوجه شذه النواحي وهو بصدد القدوم 
في محلة من جيشه قريبا. وهو من سلالة نبوية ينبغي لكم تقدع جماعة 
من أعيانكم لملاقاته عندنا تعظيما لقدره ورغبة في أمره» فان لكم عنده 
من الترلة والزیة فوق ما تظنون إن شاء الله ". 

وأضاف السلطان. بأنه يتعين أن يحمل كل رسالة رسول أمين 
وذكي وحاذق قادر على شرح مضموفا شرحا وافیاء كما ينبغي عليه 
كذلك أن يزودنا بكل المعلومات بخصوص النوايا الدفينة الى تكنها 
القبائل وزعمائها حي تتجنب الوقوع في أحطاء أو تعثرات. فعلى 
الإنسان أن يدرس الأمور ویقدر لعواقب '. 

نفذ مولاي علي هذه التعليمات وبحح في مهمته ودخل مدينة 
تلمسان دخولا حماسيا تتبعه القبائل ورؤساؤها الذين جاءوا لملاقاته» 
وف طليعتهم القائد الزاري بن ا“تاعيل» زعيم قبيلة الدواير والزمالة. 
وبخصوص هذا الزعيم» أوصى السلطان في رسالة بتاريخ 23 نوفمبر 
0 بالاعتناء به عناية خاصة هو وأمثاله تقديرا لمصداقية کلامی 
که لا ها وکیتلتا تن وس بان 
وجه مائة کسوة لتکرم أعيان القبائل الذین يردون على الأمير تألیفا 
شم وجلبا لغیرهم. كما يوصي السلطان ععاملة الکراغلة بالاحسان 
وان کانوا لا یستحقون ذلك خی یغلب الاحسان على سيعاهم”. 


۱ ۳ کی اللي ار ری 
2 انظر آللحق. ال سالة 3. 


الحكومة ا مغربية واحتلال الجزائر 


نصل الأن إلى الحقبة الانتقالية. حيث اجتل الفرنسيون ال حزائ 
و طر دو | منها الاتر ال الدین غادروها نحو المشرق» غير 1 مازالوا 
بحتلون مدينة وهران. فظل الباي لوحده يحتج باسم سلطان القسطنطنية) 
فو جه السلطان ارب رسالة ال 7 عمه ) علي کا لتاق 
آقدمت على ذلك بتلقائية من أجل أن یساعدها السلطان ويجنبها 
الاقتتال بين الإحوة. آما بخصوص السلطان العثمانى الذي أشرتم الیه 
وبا مه تمارسون ا حکم فلم تعد لکم اية صفة لباشرة ذلك. لقد کنتم 
فرعا من شجرة باشا الحزائر وعا أن الشجرة قد سقطت فان الفر ع 
قد مات. وفیما اذا صدرت من سلطان الأتراك احتجاجا فان العاهل 
المغربي أدرى وأعرف الناس عا يخاطبه به". 

د کان حشان باي وهران رجلا مسنا وعلیلا وبدون آولاد» ولعل 
هذه 'الأسباب حعلت الفرنسیین .لا یقیمون له وزنا. أما آبناء البلد 
اخزاثریین فلم یکو نوا ينتظارون منه فائدت ثما دعاهم ال الاحتماء 
بسلطان الغرب. تطرح مرة أخرى قضية الکراغلة والجنود الأتراك 
الذین احتلوا حامية تلمسان العسكرية وقلعة الشوار مشکلین معازضة 
قوية. وجه السلطان في شأهم تعلیماته إلى ولاته مفادها "...إذا رأيتم 
إمكانية تأديبهم ونزع الألفة منهم من غير إحداث فتنة أو اقتتال يرتاح 
له العدو» بل إذا تلهر لکیم التبض على آعیائھم ورؤساء قبائلهم لا .راء 
الأحكام عليهم. فلا تترددوا في ذلك. بل أحسن من هذا إذا ظهرت 
لكم القبض على عشرین من أعياهم وتوحیههتم" لحضرتنا مفيداء 
ومن شأنه أن يردع الباقوؤن» فاعتمدوا الرسالة المصحوبة هذا الكتاب 


1. أنظر الملحق» الرسالة 3. 
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شده الغاية. غير أنه لا يحب إطلاعهم عليها إلا بعد أن يعلنوا استعدادهم 
لتقدم الرهائن العشرين. أما إذا ظهرت منهم بوادر الرفض فلا 
۱ 

تصلعو تطلعوهم علیها وألقوا القبض عا على العشرین رهينة . یلاحظ أن السلطان 
حرص كل افرص على ا حفاظ على ده ولا بريد التدحل بصفة 
شخصية إلا ادا تيقن من جاج مساعيه. 

غير أن الكراغلة صدرت منهم علامات الخيانة والخاتلة ولا فائدة 
ترحی منهم. وطذا قرر السلطان يوم 4 ديسمبر 1830 إلقاء القبض 
على رؤوس الفتنة وتوجيههم مكبلين إلى حضرته» كما قرر طرد الاحرین 
من قصبة تلمسان وتوزيعهم في مختلف أحياء الدينة بعد آدائهم غر امة 
معتبرة. وق نفس الوقت أعلن السلطان توجيه الجيوش والمؤن والخيل 
والدافع والأعلام إلى مدينة تلمسيان. 


۱ 


ال نکی مات مرن اه ای قوف اص 
لن المصير أو حدوث ما لم يكن ق الحسبان» بتوجيه وفد إلى الامبر 
المغربي بتلمسانء لتقد الولاء والطاعة للسلطان مولاي عبد الر مان. 
شكر هذا الأخير ابن عمه مولاي علي على الحفاوة الي ن حص با 
الوفد مویدا مبادرته في تعيين الطالب ۳۹ آپحوض ا عي قي 
0 بن المبارك محفوفين بعشرة من الخيالة لمرافقة الوفد اثناء عودته 
1 ل معسکر, وقد تم احتیار الرجلین بدون شك ی للا يتميزان به من نباهة 
7" سكان جهة لا تخفى على السلطان ميته الال نمي 
بجلام هذة الأهمية لول الام عبد القادر جا 9 إن اسم هذا الرحل 
0 ۷)7" الدین کان 


عن 


بان لللحق؛ رسالة 3. 
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يتمتع بنفوذ واسع» وسبق له أن أعرب هو والقبائل التواحدة ما بين 
الجزائر ومعسكر عن رعبتهم في الدخول تحت طاعة وحماية السلطان 
المغربي. ففي رسالة بتاريخ 4 ديسمبر 1830 بعث يما السلطان ويتعلق 
موضوعها بمذه الأحداث يحث العاهل المغربي القبائل على الجهاد 
المقدس سا از يتعين تذ كير المسلمين بوجوبه كما تنص على ذلك 
التصوص الشرعية. آما بخصوص باي وهران فقد تقررت كلك 
مکاتبته لابلاغه بأن السلطان المغربي على کامل الاستعداد. فیما إذا قدم 
ولائه للسلطان» لمنحه حماية ویضمن له حياة لائقة وجديرة .عسلم 
صالح. آما إذا تصرف عکس ذلك فسیخسر الدنیا والآخرة. 

هناك فقرة من هذه الرسالة تعبر عن حشية حقيقية وتردد في أحذ 
فرار بخصوص زيارة مرتقبة لشیخ الطريقة الدرقاوية احاج العربي 
إلى باي وهران. 

برغم من اء تخوفانه» فوض السلطان الا لنوابه فسمح شم 
بتوجیه الدرقاوي لرافقة‌باي الأتراك من وهران إلى تلمسان مؤكدا هم 
أذ الحيطة لتجنب أية مغامرة في هذا الشأن. غير أنه سرعان ما تراجم 
عن قراره فيعطي تعليمات صارمة حول الموضوع مفادها : "علی السيد 
العربي أن لا يتوجه عند باي وهران لمرافقته» بل يجب توحيه بعض 
الشيوخ العرب المختارين للرئيس التركي يوحون إليه بالاطمعنان والثقة؛ 
یسیر خلفهم صحبة اثنان أو ثلاثة من حراسه الخاصين..." ويضيف 
السلطان يمكن القيام بزيارة تبركية للسيد الحاج العربي إن رغب 
"ذلك كما تقتضيه التقاليد المتبعة الى تريد بأن يتلقى الدرقاوي 


5 1 
الريارات ولا يقوم ها . 


[. كان برفقة الباي 800 جندي تركي. 
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یتجلی من قراءة هذه الفقرة بأن السلطان يتخوف من لقاء بين 
الدرقاوي والباي وفي وهران بالذات. كما يخشى تصرفات ابلنود 
الأتراك الخيالة في حالة تفاهمهم مع جنود الكراغلة المتواحدين عدينة 
تلمسان واستمالتهم للعناصر العربية خدام الأتراك سابقا وتأثير 
الدرقاوي قي اجحمیع. 

بصرف النظر عن هذه التخوفات الشروعة نقرأ بين السطور 
الرغبة اللحة للسلطان في احتجاز باي وهران وأتباعه. فمن شأن بحاح 
سر ات ی EE‏ ماف عاصر۸ 

بعد أن تم توجیه رهائن تلمسان إلى السلطانء وجه هذا الأخير 
رسالة بتاریخ12 ديسمبر 1830 إلى الكراغلة يحيطهم فيها علما بأنه 
وصل إلى حضرته الشريفة إخوافم- مكبلين. ورعيا لشفاعة مولاي 
علي؛ وادريس بن حمان الجراري فيهم» فقد سرحهم السلطان وأكرمهم 
ودعاهم إلى أن يكونوا عند حسن الظن» وتعهدهم بحمايته ورعايته. 
ويستشف من سلوك السلطان وتعامله دی حنكته السياسية ال اعتمدت 
التهديد و الوعید والرحمة والغفران وهي مو اقف جحد مدروسة ET‏ 

. إن حلول واستقرار الفرنسيين عدينة وهران غير الأوضاع. فقد 

تسرب الفشل والوهن إلى داحل القبائل» وفتر حماسهاء 

وما أن علم السلطان بمذه الوضعية حى وجه بتاريخ 18 دیسمبر 
0 كتابا إلى ابن عمه مولاي علي يأمره بدعوة أعيان القبائل 


58 ا 
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ال أعلنت بيعتها للسلطان وطاعتهاء وی مقدمتها قبائل معسكر 
وغيرهاء للمثول امامه. بعد ذلك عليه أن يختار رجلا مؤهلا كالفقيه 
بن سعد ليخطب فيهم مذكرا إياهم عا يلزم من أعطى البيعة من الواجبات 
مستدلا بالایات القر آنية والأحادیث البوية الشريفة خصوص باب 
الجهاد وال حث عليه والوعید والعقاب لتاركه. فعلی الخطيب أن یقتطف 
كل هذه الأسانيد من کتب الحديث مثل الصحیحین و کتب آحری. 
بعد هذه الخطبة يوجه هم الکلام التالي "... إن کنتم تحافظون 
على شروط البيعة وتحاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وتقاتلون 
على دين البي عليه الصلاة والسلام الذي هو دينكم وان كنتم 
كذلك تدافعون على شرفكم وحسبكم وأولادكم وبلادكم لتنالوا عز 
الدین وشرف 0-7 فنحن من جلتکم وأمثالكم نقاتل بدورنا 
في سبيل الله ونقدم لكم العون والتأیید وان > کنتم لا تقاتلون في سبیل 
دینکم وإعلاء كلمة الله وترضون بالدحول تحت كنف الكفار 
وتمكنوهم من مصالحكم الدنيوية» فمالنا وما لكم ؟". 
واضاف السلطان "... إبعث إلى بنسخة من الخطبة الموجهة لهم 
وعلی ظهرها ۷ أجابوا به وعلى أساسه تب ثقتتنا معهم» ومدى 
اعتمادنا عليهم' . 
في رسالة شريفية بتاريخ 5 جانفي 1830 ينهي السلطان إلى علم 
ولد عمه مولاي على بأنه تلقى البارحة بواسطة رسالة وردت عليه 
من طنجة ہم" لقد رست عیناء طنجة باخرة فرنسية 
طلب أحد رؤسائها مقابلة العامل. وكان موضوع القابلة لا يبعث 


4 
کل ۳ 


إا اللي از سا۸ 
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لی الارتياح. لقد تحدث عن وهران وتلمسان و كذا اشاصق التابعة 
لما. كان يحمل معه رسالة موقعة من طرفك وعلیها خاعث وتلمح 
لرسالة إلى أسرك لثلائین کرغلی والذعيرة الى فرضت علیهم بالقوة. 
كما ذکر بکل تفصیل ما تم حجزه للکراغلة وغيرهم. هذا الرئیس هو 
لشخصية الثالثة الى اهتمت بذه الأحداث وهددنا بالحرب ومحاصرة 
بیناء طنجة إذا لم نرحل على مدينة تلمسان. 


إني أحيطكم علما بذه الأخبار والوقائع لكي تتخذوا احتیاطین 
ولا علیکم أن تکونوا على بينة من صدق المراسلين الذین تعتمدون 
علیهم ومدی وفائهم لکم. فهذه اللاحظة نعیٰ با الشخص الذي سلم 
ر سالة مولاي علي ال :الف تسین نایا علیکم ان تضبطوا بكل دقة 
الأغراض الت حیجرت للکرلغلة لات العدو الکافر أحبط اھ مسعاه 
لابد و آن كرما غا تین علنا م اه با حجج والتدابير الي أحذناها 
في هذا الشأن لتطویق الباحثات. فالتصاری عندما تظهر هم الطيبوبة 
يردون علیها بالزید من الجسارة» وإذا فتحنا شم نافذق یفتحون آبوابا. 
وعليه فالطرامة وحدها هي الى توقفهم عند حدهم. ففیما إذا خلینا 
شم على مدينة تلمسان» فسیطالبوننا بکل ما فرضناه على ساکنتها. 
علینا (ذا صد ارب ق وجوههم للحد من طموحاقمم و الرحلة 
الأول ثم العمل على طردهم بعد ذلك. 

يتعلق الأمر .مهمة العقيد رن۸ الذي كلف بالتوجه إلى طنجة 
لتقدیم توضيحات حول تدخل السلطان في مدينة تلمسان. إلا أن هذا 
یصو وی تہ سس تمن من کت 
إلى مدينة فاس» فقفل راجعا . 


Xî 


لت توجبه هذه البعئة الفرنسية إلى طنحة بعد احتلال وهران من طرف ا یوش الفرنسية 
یوم 10 دیسمبر 0. 
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بدأت الحالة تظهر للسلطان معقدة شيئا ما بعد أن أحاطه مولاي 
على علما باحتمال التخلی عن تلمسان. فخاطبه السلطان قائلا 
00 لا تخد قرار التخلی إلا بعد اليأس الکامل من وفاء القبائل. 
وفي كل الأحوال» سواء أغادرتم تلمسان أو بقيتم فيهاء عليكم 
أن تحدوا حلا لمسألة الكراغلة ء وذلك بتأديبهم أشد التأديب. إنھم 
لا إيمان لهم ولا قانون» فهم ار کون لكل القلاقل الى تعرفها النطقق 
وإعلان الجهاد ضدهم أولى من إعلانه على النصارى» فهو الوحيد 
الذي يضمن لكم قليلا من الطمأنينة. أما السكان غير الكراغلة 
المتواجدون بتلمسان والذين دخلوا تحت طاعتنا و هایتنا والتمسوا منا 
العون» فلا يحق لنا أن نتركهم بين خالب الكراغلة ما سيرتاح له العدو. 
وعليه» ألم علبك كل الال حاح القضاء بکل الوسائل على الكولوغليين". 
وقي الغذ» أي 6 جانفى 1831ء أعلن السلطان توحیه 200 فارس 
من جیش البخحاري ا ره من العرب و البربر. 

ظلت مسألة التخلى 7 تلمسان تشغل بال السلطان وآمرها 
مرتبط آساسا بسلوك الكراغلة: وهذا أبدى تحفظات ق الرسالة 
الى وحهها بتاريخ 13 حانفي 1831 إلى ابن عمه مولاي علي. في هذه 
الرسالة ينهي إلى علمه بأنه بعث إليه بكمية من سلاح الدفعية و كتيبة 
من جنود أهل الغرب مضیفا في رسالته بأنه إذا سمحت الظروف بالبقاء 
بتلمسان وعاد الكراغلة إلى صوايهم: فان عساكر من قبائل کروان 
تحت قيادة السيد بن ناصر أو میمون ستوجه إلى مليانة» وعساكر 
من قبائل بني مطير تحت قيادة ولد ابحوط إلى معسيكر. وبالناسبة 
نفسها يوصي السلطان بأداء رواتب العساكر بصفة منتظمة نقدا 
رج وبصيانة الأموال وتسجيل المداحيل والصوائر بكل دقة 
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ق كناش یات لان هذه العمليات مفعوهًا قي التوفيق والنجاح. 
كما أوصى القادة العسکریین بالتفاهم والتازر تار کین نو دهم حرية 
الاحتيار للعمل مع من يرغبون الخدمة معه ویرتاحون له فلا ينبغي 
عليهم أن يطردوا أحدا من العساكر أو يرغموه على فعل ما لأن 
من شان ذلك أن یتسیب اق نزاعات بالغة اخطورة. 

يشير الان حدم اک وارد عة عو یتة لان 
ومن السيد العربي أحد شیوخ غلیزان الرموقین. واحدة من هذه الرسائل 
موجهة حصیصا إلى بن زعمون الذي يقود ا حھاد القدس شرق املزاثر 
وبلاد القبائل ويستحق الدعم والتشجيع. وهذا یوصی السلطان بآن تسلم 
لهذا ابحاهد هذه الرسالة بصفة سرية مصحوبة بالتصوص الشرعية 
التعلقة بباب الجهاد. ۱ 


هناك رسالة أحرى بتاريخ 15 جانفي 1831 وردت فيها معلومات 
خول توجيه معدات للمدفعية. مع ذخیرتھا و200 من فرسان العرب 
بقيادة المؤمن و اخاهد كورية» والجميع تن مسؤولية القائد عبد القادر 
بن العاصى. هذه الإمدادات ستتبعها 10 فرسان من الحياينة. أما إذا دعت 
الضرورة إلى القيام بحملات استطلاعية عدينة وهران فيوصي السلطان 
بإسناد هذه المهمة إلى القائد عبد القادر يرافقه عشرون فارسا فقط. 

ظن السلطان أن الظروف أصبحت مرضية مما دعاه إلى توجيه الرسالة 
الى حررها السيد السعيدي إلى المسلمين من أجل تعبئتهم وإعادة الثقة 
في نفوسهم والإيمان بالنصر القريب نظرا لفشل العدو الكافر فی حقيق 
مشاريعة وما لحق به من أضرار بالغة وأن نعمة الله على المسلمين لا تحصی. 


د 2 
م فص 
2 یه 
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ليس الأمر كما ظن السلطان. الواقع هو أن فرنسا سحبت قسما 
من حيوشها الاحتلالية إلى فرنسا مما حتم على الجنرال القائد العام 
تكثيف ما تبقى من ا حنود حول ا حزائر (العاصمة) والحلاء عن مدينة 
المدية الى كان تمن احتلاها غاليا جدا' . 


2 نفس الوقت وجه السلطان كدعم ف ۱24 رجل 
من العراش» 50 من الخلط وطليق» 140 رجل من الصویرق 140 رجل 
من جیش عبید البخحاري من ناک أكثر من 100 فارس من جبالة 
والریف و کلهم في غاية التزوید مشجعا وواعدا إياهم بالنصر النهائي. 

لما أعلن السلطان توجیه هذه الامدادات الجديدة إلى عمه مولاي 
علي وال عامله بتلمسان وذلك بتاريخ فاتح فيفري 1831 خاطبهم 
قائلا : لن اصدر تعلیمات لرژساء هذه العساکر الذین علیهم 
أن يخضعوا لأوامركم لأنه من الواجب احترام مبادئ التراتبية العسكرية 
ووحدة العمل والرژی فیما بینکم. فعلیکم أن تضعوا كل قائد 
من هؤلاء في الکان الناسب"حسب موهلات کل واحد. فاذا كانت 
النتائج مر ضية» فالفضل یرجم لک وإذا كان العكس . فتتحملون 
لان من واجبکم حمايتهم مقابل خحدماشم لکم. 

0 “في نفس الوقت تعود من جديد مسالة الكراغلة. لقد بلغ إلى علم 
السلطان بان العناصر الطيبة منهم تود الابتعاد عن العناصر العنيفة 
و خی 9 يلحقها التعدیب و تردن العقاب . ومدا يوصي ال اصلان 
بالبحث عن الوسلية الى تحنب العناصر الطيبة ذلك بعزل الأولين 


۰ 1..الأوضاع العامة في آوربا هي الِنْ حتمت على فرنسا جلاء جزء من جیوشها الاحتلالية 


e‏ مدل مب 


إلى فرنسا فتقلص عددهم في ال حزائر إلى 9.300 رجل. 
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1018877٤‏ ہہ 5 فال ولا 


يعاقبهم. كما كتب إلى القائد بوریان للسعی إلى استمالة مائة من الكراغلة 
بالإقناع والححة ليسهل لحيش السلطان الدخول إلى القصبة لحمل 
الكراغلة المتحصنين با إلى الرحوع إلى الصواب» ولهذا فيجب أن تتم 
هذه العملية في سرية تامة. 

بتاريخ 24 فيفري 1831 أصدر السلطان تعليماته إلى أعوانه يحثهم 
فيها على التزام الحذر واليقظة الي علیها انعدام الثقة في قبائل الجهات 
الى كانت تحت حكم الأتراك» وكذلك سلوكات الكراغلة» جاءت 
تعليمات السلطان كما يلي: "تبعا للأوامر الى اصدرقا بشأن السماح 
لكم بتعقد ضواحي تلمسان بجیشکم للتعرف على نوايا قائلهاء عليكم 
أن تأحذوا الحيطة والحذر وأن لا تبتعدوا عن تلمسان إلا عقدار يوم 
أو يومين» وأن لا تخطوا. حطوة حي تتحققوا بسلامة من وراءها 
لأن قائد المحلة كتيسن يق لا يوحهها الا صوب المكان الذي يتحقق 
من سلامتها فيه" ويضيف السلطآن "...کونوا على بال من جیشکم 
وقواده» حريصين على حماية أنفسكم وقواتکم. فأنتم في بلد ليس 
.ببلدكم ويصعب علیکم التمييز بین السكان الصالحين والطالحين» بين 
العدو والصديق. وعليه فمقامكم في تلمسان أولى وأفيد» وأن ظهر 
لكم توجيه إلى البلاد احاورة جماعات من الفرسان من 100 إلى 200 
رحل آو اكت حسب ابلهات فلا باسن إن كان :ذلك ضروریا. 
فالقادة والاعیان تحت تصرفکم فاستفیدوا من موهلاقم فقد عدونکم 
ععلومات . مفيدة تساع دکم على أخذ قراراتکم على بينة ومعرفة. فلا 
تخفى . علیکم سبرة البایات وتصرفاگم اذ کانوا یتجولون في البلاد 
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ویضربون في الکان الطلوب ثم یعودزن إلى قواعدهم فعليكم أن تنهجوا 
نفس القطة ا مادامت الضرورة تفرض 2 

لم یقع التفاهم بين نائبي السلطان الأمير مولاي علي» وادریس 
ار اري» اللذین استقرا.عدينة تلمسان» فوجه الیهما ال تام عمو مته 
مولاي عبد الال طالبا منهما آن يكو نا حلسا استشاریا و ات لا یاعدا 
آدن قرار إلا عشاورته والأحذ برأيه. 


في هذا الوقت بالذات اقدمت فرنسا على خطوة سياسية غريبة 
تحلت في تعيين آمیر تونسی حاکما على مدينة وهران والحدود الغربية 
الوهرانية. لم يفهم السلطان الغرض من الخطوة الفرنسية الرامية إلى تکوین 
هذه الدويلة فسعى إلى تمع 207 حول هذا للوضوع وحول 
القبائل الوهرانية الي تؤيد هذا الشرو ع. الا آن الحكومة الفرنسية 
لم تصادق على القرار الذي اتخذه قائد القوات الفرنسية بدون علم 
وموأفقة وزارة الخارجية والدفاق فاضطر الأمير التونسی إلى العودة 
ال . 

وقعت أحداث خطيرة وردت تفاصیلها في رسالة بعث جا السلطان 
إلى ابن عمه مولاي علي بتاریخ 8 مارس 1831. ویتضح من مضمون هذه 
الرسالة أن الأوضاع ليست على ما يرام وان القبائل الوالية للاتراك 
لا تبعث على الاطمئنان ویوضح السلطان مشاعره قائلا. "واعلم أنه منذ 
أن وحهناکم .عحلتکم إلى تلك النواحي وأفكارنا متعبة وقلوبنا مشوشة 
وتارة یرد علینا ما یسر من الاخبار وتارة عکس ذلك. لم یکلفنا الله يهذا 


بتاریخ 6 فيفري 1835 تعیین أمير تونسي على وهران مقابل دفعه ملیون فرنك سنویا. 
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ولا حاجة لنا باقتتال المسلمين وسفك دمائهم بغير حق. فإذا الترم سكان 
هذه الناحية باقوامم وأعربوا عن طاعتهم واخلاصهم فالبادرة يجب 
أن تأي منهم وليس منا. فمن وق عا عاهد الله عليه فعاملنا على وجدة 
يتصرف معه على ,وجه الطاعة والصلاح» ومن ارتد وتنكر لعهوده فلا 
حاحة لنا به حق یقف على رايه ويعلم عاقبة أمره ومن وجعته الضرس 
يبحث عن الكلاب. وعليه» وتبعا للاوامر الى أصدرناها اليكك عليك 
أن بحمع وحدات جيشك وتعود فوراء بعد تعیین قياد وشيوخ على كل قبيلة 
ومدینة یکونوا تابعین وخاضعين لعامل 60 

طبعاء هذه القرارات جاءت بعد أن احتل الفرنسيون مدينة وهران 
وما أحدثه هذا الإحتلال من حولات في صفوف الجزائريين. فهناك فريق 
من الأتراك إنحاز كلية إلى جانب الفرنسيين ا حتلین الذين حلوا محلهم 
وهتاك الفریق العارض التکون من سکان ابلعهات الداحلية الذین خضعون 
للشیخ حي الدين» والد الامير عبد القادرء والذین آعلنوا الجهاد ضد ا حتلین 
بوسائلهم الخاصة. ومع الوقت سیتخلص کل فریق من حکم ساطان 
المغرب ونوابه. 

برسالة 8 مارس 1831 تنتهی الحقبة الى كان فیها السلطان المغربي» 
بضفته ا للمسلمين» يتدخل في البلاد الجزائرية بطلب من السکان هما 
فيهنم الأتراك في حاولة لبسط نفوذه والإحلال محلهم ولكن بدون جدوی. 

ودعما هذه الذکرت. نلحق با أهم الرسائل الصورة مع ترجمتها 
إلى الفرنسية. 


/ ES طس"‎ 


١‏ "أتظة الرجنالة 10ء الملحق. 
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1 
(5 آڪتوير 1830) 
من السلهلان إلى القبائل العريية 

امد الله وحده وصلی اه علی سیدنا شا الا وصحبه وسلم 

حدامنا قبائل العرب الغرابة كافة أولاد رياح» وذوي بجی 
وآو لاد أحياء والجويدات» وآولاد السيد بجاهد» ومن آنصاف لكل 
قبيل» أصلحكم الله» ووفقكمء وسلام علیکم ورحمة الله تعا ی وبر کا 
توبعد: لقد وصل لحضرتنا العلية باه تعالى جماعة إخحوانكي مؤ کدین 
لبیعتکم نائبین عنکم في الوفود على مقامنا الشریف. طالبین الا نخراط 
ف سلك رما والدخول فیما دحل فيه السلمون فقبلنا بيعتهم» 
57 دعوقم؛ رعاية لحمع كلمة الإسلام وغيرة على جانبه الشريف. 
فاغا المؤمنون آحوة. وف الحديث المؤمن للمؤمن کالبنیان المرصوص؛ 
يشد بعضه بعضا وأنتم إحواننا في 3 يحب علينا مراعاة أخوتكم, 
وتخوار کم > وجمع کلمتکی فمرحبا بک كم وأهلا لكم ما لرعیتنا من الحفظ 
والرعاية» وعلیکم ما علیهم من الخدمة واطرمة. وها نحن وجهنا 
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حليفتنا ابن عمنا الأرضي مولاي علي مع محلتنا السعيدة وجعلنا خالنا 
الطالب ادریس ابلراري: واسطة بینکم وبينه» فاسمعوا له وأطيعوا 
في جميع ما يأمركم به» من آمور خدمتنا الشريفة» و کونوا عند الظن بكم 
في الخدمة والنصح لله ورسولهء ولامامکی فان الدين النصيحة» وقد 
أمرناه أن يسوسكم بکتاب اللہ وسنة رسول الله» وما شرعته أئمة الأمة. 


۵ حر) 5 4 0 ۲ ۱ حم 
ل ۱ وحنل !ةع لم سير ما ګرچ !ار نم 
پت 1 ی 7 


۰ 
0 ںا کر حم‎ ١ 
iS ۳ 
me o 


۰ u; 
رامنا فعا زار ان اب ئا اراد ر پام رد و حبراو[ داحبا‎ 


رسللع عدار ورضد النه تكو وركام ورگ دعر ولص االدلة 
۱ باس رجا حا مداحران. مر کرے لستتر دار عم «الردرة على 
مغامنا اب كمائير/! نعراه و مك ريسا ود حولفي دح ددم 
(نشلٹوں معبانا سعتمزو إحث تاد موق رتاش م كلد باشلا رغم 
عل جائهم زج رف عاتاالردنو او وع ا لحرت الوم لل رالنان 
ائرص رص كرس فضر بغ را نزار تاع برب يب عاشا مرا[ لحار 
۰ وجرا وج ع کان رحبا بر ول لالز بال رتنا مراخعیارازہا 0 
٠‏ تاع ماق رارت وم اغ ر رجہ ناخلپعنتاا رع لاو برا و 
مع مننتا(لطعبم وحبلن ضالن (نشرب ا« رس رل خر) روا سشۂ بسا رفز 
سره یلاہ رأ جرع را هبح کا با ر به ی امو رخرتتا لم روز وکرنراعنر 
ایی برع انرم المع لدم ورسوله ماس 2 اله ار وفرا رت 
ان بیس بلتاب انم وسن رشول ( ل وم ليطعت م/ رنه احسراللع 
كلل ند خش لمرو سر تلالد عم رم عرسا »نگ سول جد رو وم 
منرملٹھواوانڈوا(ا: ھٹم زرالزں البو روني ان زصب من اور 
١‏ عن کک کے إل وإعظرراء العررالاا ارا چاه مرف می2 می رارع لا وماوز 
ا اجه : جیا زیا می مغ ادد اشفا ونار 44ل یں لذ شر وإ ونس م 
۱ يب ع ور تسام ازع عمجشاو ريده رم وه مرها ولا 
٤:‏ بج لل عا رغ كاي ١‏ 
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فان اس الکلام کلام الب ور المدى هدی بن صلی الله 
عليه وسلم. وما أتاكم الرسول فخذوه. وما نماكم عنه فانتهوا واتقوا 
الله فلیحذر الذین يخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة» ویصیبهم عذاب 
ال واعلموا أن العدو الکافر لكم بالمرصادء ف عوراتکم. قمهما 
رأى فرصة إلا وبادر لانتهازهاء فینبغی لكم أن ترغموا أنفه بالاستقامة 
وانتظام الكلمة. فان ذلك یسوءه» وأي شیء يحب عدو الدين 
العلا فال فال ۰ ۶ اف رگم وه 
يوفقكم والسلام. 


في 17 ربيع الثاني عام 1246 (5 أكتوبر 1830) 


2 
10 اکتویر 1830) 

من السلطان إلى الطالب بن حمان الجراري 
9 ور اد ار كان وه صٴ) 
تلك النواحي التلمسائية سترد عليك صحبة أصحابك الواردین مع جماعة 
أهل تلمسان» ولا بد من تقديم كتب من عندك على وحه الاحتبار 
للقبائل الذين الم يقدم أحد منهم. وهم العمدة في تلك النواحی. مثل: 

۶ و اد‎ 5 E 
بي عامر 3 بي هشام » والزمالة > والدوائر . فإن عليهم مدار أمرهم.‎ 


هذا الشخص كان عاملا على وجدة. 


.1 

2 فبائل ھة الشمالية لسيدي بلعباس. 

3 قبائل مسكر. 

4 قبائل وهر ال. ۱ 

5 لے جار وھ مس رفس ا ی لى سم غير هد 
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عا ہداعا بط ائرار رشع جا مات اسا و برس تفر رک شرا 

مورت ا/اختبسار لال( د يوم یخن احؤدرم ری ادعاق «نلط | شرات مل 
بن مامرواکٹہوالمّالہ والر مم من عدعرارامرم ہبو صولكتابنا هزا 

ام اکٹ لل نيلم مہہژنا بار نرا وحم ولا تا بارعنم لد زا 
زا روف رف علیہ إعببان لسا بط رف پم و ذكرراا نر مع 6ك كل واهرم 
و رتیت ارول بع كا متہ و(رقلي حياكتم فرح یہ اتا کل( موذ لك 
لهل تمع اد سم ہیں نر ہو للا وير اعم 
رصيرنالس س اہم ج والجنى وان ؤئوى ست وہ للا رغام بم نٹ گرا ا ای 
أكر/غم/ ونزع ور با رض گرا و عا للثرجم لسن النوای رمررداقرں 

عاب نتلافاته عنرنا نعط ا لفزرم ررعنمة ۶ ا۸] جاه لعنو موزل توالت 
جوع ماتكنتوهان شا ان اھ ووحه ب ئ للناء رسو حا ذ هأ وهنا باتعا عبرا م 
مب بط کول رون ورد علبد ما جو بتي ولسان رعا اطم نا بم لنکر ,بلج 
ارت نہ نغ للانسل ان نمور وطتزالعرا نب وان رره لیڈ ا ر نای 
1 فل رود جرا عنم ها جع ام ۷فاو سنا ا معصرااسم لمع ١‏ اما واف بل 
وعجر عغرمصول رز مق مرا شم مد وآ رعاءرشر(فلسا) بمب از ون 
e‏ 
سے سو یس وا سور ل ی 
بر ما هنر ع د اين 'يأحوال ررحت قزر ۱۰ (i‏ وو وب و ئد 


۰ ۳ 3 
١ 3 5‏ 2 پر / یم ولو 
ulate‏ رک اام تمد ۵( ۶ «لرقيه وج ہے = کیہ اس و عو 


۰ 0 
5 
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فبوصول کتابنا هذا اليك :اكب لكل قبيلة منهم کتابا من عندك 
وقل لهم أن فلانا لا رغبة له في هذا الأمر. وقد قدم عليه أعيان تلمسان 
وبعض قبائلهم. وذكروا أنكم معهم على كلمة واحدة في 0 
ف الدحول ف طاعته» والطلب لخحياطته. وقد أجابھم لما طلبوا من 
طلبا لجمع كلمة السلمین وحفظهم مر ن أن یستفزهم العدو ۳ 
ویفرق جماعتهم» وصونا لهم من افر ج والفعن وأنتم آول من سعی 
في ذلك وقام به» فينبغي لکم أن ترغبوا فيه أكثر من غيركم. ولقد 
عين ولد عمه الأرضى مولاي علي للتوجه ذه النواحي. و هو بصدد 
القدوم ني محلة من جيشه» يصبحكم أو بمسيكم» وهو بضعة نبویق 
ينبغي لكم تقدم جماعة من أعيانكم لملاقاته عندنا تعظيما لقدره ورغبة 
في أمره. فان لكم عنده من المنزلة والمزية فوق ما تظنون إن شاء الله 
وو جه بکل کتاب رسولا حاذقا فطنا ليأتيك بجواهی ويخبر باطن أمرهمء 
وما ورد عليك من ابحواب بکتبهم ولسان رسلك آخبرنا به» لنکون 
علی بصيرة. ولا تفر فانه يبعي للائسان ان یختبر الأمورء وینظر 
العواقب. وان ورد عليك ابن عمنا مع احلة قبل ورود جاعتهم 
فاحغل له الاقامة هناك بقصد الاستر احة أياما وأنت تخت ووجه عند 
0 م ا یه قات عاق فط ليان بايا 
أولاء ویختبر الأحوال» ويخبرك. والمقدمة ال تقدم معه عشرة من وصفائناء 
عشرة من أحوالنا الاو داية ‏ وعشرة من آخوالنا شراک وعضرة 
. رحال السلطان هم: ابن عمه الأمير مولاي علي الذي عثله لدی سکان الغرب الشرقي 
بالأراضي اخاضهه للأتراك؛ ابن خاله إدريس بن حمان الجراري» عامل و جدة وابن حاله 
3 شید بو زیان عامل تازة» هذا الأحير يعتبر أن "ابن الأحوال" لأفما ينتميان إلى قبائل 
ES‏ تزوج منها ا الفلالین 7 إمساعيل الذي تزو ج ابنة الشيح 


مكار یمراط ظ كذلك أن السلطان م.عبد الرچمن ا 


على العنصر العربي. 
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من الأحلاف. وكن عينا وأذناء ولا تغتر بظاهر الأمر دون أن تقف 
على باطنه. فإذا اعتبرت الأحوال 20 الأفعال موافقة للأقوالء 


وقدمت عليك جماعة القبائل ال لم تقدم أعيافاء فحینتذ أقدم 
مع حليفتنا ومحلتنا (بعد الاستعداد اك بدقة على الحالة) الله 
یرعا كم والسلام. 


في 22 ربیع الثاني عام 1246 (10 أكتوبر 1830) 


3 
(23 نوفمبر 1830) 
من السلطان إلى مولاي علي والطالب الحراري 

الحمد الله وحده وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما 

ولد عمنا الابر الأرضى مولاي علي» وخالنا الأرشد الطالب 
إدريس بن حمان الجراري» وفقکم اللہ وسلام عليكم ررح الله تعال 
وب رکاته» وبعد: فقد. وصلنا کاک وصحبته کاب الباي عع" 
ومن معت وعرفنا مضمن لك فاجییوه ع کنایه: هب 
سبب قدومنا طذه 7" فان أهل هذه الناحية حشرا على آنفسهم 
من وقود نار ا ا علی حضره فلال سائلن حمايته. د عنایته» 
فواجهنا احمادا لنار الفتنةء وتسکینا للروعق و جسیا نادد الثوار. 
وأما آنت و قولك اللك للعثماني وإغما ام ساعون فل ابع اع حکمه. 
ولا مدحل لکم فاعلم أنك فرع من شجرة الباشا الذي كان بالخزائر. 
وقد فقد بحيث ذهب الأصل فقد ذهب الفر ع. وأما السلطان العثماني 
:. بابي بتر کین بوهران» أطلق عليه الورخون خطأ في النطق حسن. 


2 یتعلق الأمر بتلمسان التابعة لبايليك و هر ال . 1 
0 رة ا العداوة ون الکراغلة والتلمسانین 


48 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


فنحن ارف الناس به. فادا قدم مدده و ظهر مر فکلامنا معه. 
ونحن أدرى با نخاطبه به. فإنا قدمنا لهذا الأمر على بصيرة من دينناء 
وعلم ما نان و ندر. و لسنا من الجاهلين الدين پبیعو ل آحر هم بدنیاهم 
ولا من الذين یریدون علوا في الأرضء ولا فساداء والعاقبة للمتقين» 
وما نايت ھذا. وأما الکر اغلة فان ظهر لکم الانقیاد مهم ظاهرا 
فاتر كوهم» واسعوا قي تاليف القبائل وجلبهاء ونظم كلمتها حن یستقیم 
امر ا حمیع فحينئذ يسهل آمرهم ولا يعجزون أن ظهر منهم امتناع وإباء. 
وان علمتم آنکم تقدرون على تأدييهی و اجراء الأحكام علیهم؛ 
نز ع الأنفة منهم من غير إحداث فتنة) أو ِا “ركيت الأعداء ویوقع 
6 المعرة بل یهبعضص الأعيان والر و ساء منهم» وایداعهم السجن حون 
ینصفواء وتحري عليه الأحكام» ويرجعوا كغيرهم من الرعاياء فافعلوا. 
وان ظهر لكم توحيه نحو العشرين من آعیانمم لحضرتنا الشريفة ليسكن 
الباقون. فها کان ھا سمل لف فان علمتم منهم الانقياد لذلك 
فاظهروه هم ووجهوهم لعلي حضرتناء واد ع ام لا ساٹ رہ 
فلا تظهر وا الکتاب. وعاملوهم عا قدمنا لكم او سیق الس 
ولا یقی إلا هم و الكو سو خی 999 وعلى 
مہ فافعلوا. فبالأغضاء عنهم يتألف غبرهم. وأما ابن زعموم الذي 
کروا ف كتابهم وأنة معهم) فها كتابه بطابعه يصلك» و 
فجورهم» 3 ما کتبوا 4ء إغا هر مويه سحل قتنبه ا لل 


في 7 جادی الثانية عام 1246 (23 نوفمبر 1830) 


1۹ بعد رن ار قدم بن زعموم آحد زعماء القبائل عرو ضا مقترنة بشر ط. هذه 


الو من 0 تقبل. مما دفعه إلى معاداد الفر نسیین؛ (أنظر كامي رو سي Camille‏ 
«(ROUSSE -‏ بدایات احتلا( لم جرء 1 ص 56). 
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وک سای سار کر . وه لد سلما 


ے بے او انا نرہ زاب اد ری صل اب وغ 
ی وم ملاعلا ES‏ تی درد جتنا كنا کن تام 
لی خش ریہ وعدا راد ماجی سی رامق ہیی 
نریم مامتو مراك من شا بیش رع رانس ر رود انق جحردرا 
ات ا امرخ رت ونیا ون 
رسالا وروت ولت ود اددع رو رز زس باجا مه 
27 ۱ مس ا الباشاالؤكز» راکآ طرش رت فرع فس راطا 
قروب رخ راثلإسلهر درس شارت رام 
لقن مق ونل و اغ کم رونا سا رام رعو رز ينا 
نا وفزر سنا یا روا نیعت يونم ی ڑا 
ع زارط روا ج سادا وم دبا سب سزار رارز على مان ی 
کے س7 ری و سھو تلاك مال و هفیه وک رو خی 
بستني و[ ممع جبريشفل/ رار رات "مم" 
اقرش حرف دب اس یں رورت اعنم اس 
لین ا شر ونع لم بل ا ھتران وک رگ رست / راع اح حسی 
يصب قیال رمج رز مایب ا کنل تمہ کو 
لحب معدا تر نال پچ لتد لابا ان انبا یر ول 
وف ایب ض کار دیزی معرتئنا دتم يلر 
لان رمالا نع ا هت یتسوار مر تفیل 
بطو ترشا مم را ا سر رع زاین اعد 7ر ۳ 


سا و مس ہیں تج بعد اله م 4 دم می و ا 
ومعم 0 روا رة ی ار را ر من تد 21 2 ما دوز 


عر اد مد نی 
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4 
(23 توفمبر 1830) 
من السلطان إلى ابن عمه مولاي علي 
الحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
ولد هع ار الارضی مولاي حل ھت وسلام عليك 
برجة الّه تعال وبر كاتةة وبعد: فقد وصلنا کتابك برا علاقات 
طلائع قبائل تلمسان أثناء الطریق» وترادفهم علیکم قرها» حى دحلتموها 
ني جموع السلمین فتوافرة» وما ظهر لکم في ابحمیع من حسن الانقیاد 
,الامتثال» وما آظهروا من الفرح والسرور بالدحول في بيعتناء والکون 
بن جملة رعیتنا. ولا زالت وفود القبائل البعيدة ترد علیکم آفواجا 
بت الا ای دبھھھر دس سا مه ضر رتا فنا 
مر دخلناه پت صالف وآمال جفضله اححق غيرة منا علی الدین 
رأهله» وإحمادا لنار الفتن: بجمع كلمة المسلمين» ما تعسر مطلب أنت 
طالبم بربك. ومن أشرقت بدايته أشرقت فايته» وعلامة بحح (بحاح) 
لنهايات الرجوع إلى اللہ قي البدايات. والله متم نوره ولو كره الکافرون. 
رقد أحسنتم في التزول في الديار الي عين أهل البلد لكم» لخراب 
او وعدم صلاحيتها للنزول» فقد يرى الحاضر ما لا یراہ الغائب. 
وقد أحسنتم في إكرام القائد المازري بقبة خالنا الطالب ادريس 
الحراري» 1 رأیتم فيه من حائل الخدمة والصدق فيها. 


مه مر ۶ 


رل 
+ کا 


ا إشارة إلى الایة القر آنية 
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4 


ورالد عوسیر؟ جر ووالر وتم 


ول ا(۷ برلا رضرضوا رعا کلم ال وسلا علي رح الله 
تعر و رانم ررغ رمم رر ناتان رانا كه دارع 
باب لسا اش ال ری وی پر ےھ مج 
رل تابر ترا قر ا کوکشم باه اف 
ود || تير راس امعو وال و ربا لرخول2 یبعیتا والكى ب لد كينت ا 
وكا زالث وود الغسآي لبر تروع لما راجا زلا هرالغی ءال رالعث» 
سند شع [فم متيس اسّررن| | هزم حخلناء ينيم ماحد ی اماز مضہ 
بطم مذا عادر وال واضادالگ(رالعیغےعکل' مش 
مانغ مغلب انق كع ليدم سا ر مرا ھم چت برا تم | شرت نجایّہ رعلامة 
3 إلنه ابات الرجو | لد والبرزیای وال مرن و له ادامر 
وطراحسترم الرول + الريط رايت عبت سابل[ 2 ضول> اتوب وع 
وخروطنا طتابد وصاج وی ,بط توص ب ورلمد لمح یل لوجود * 
انرق د هر سْئناءً م ع اعات ار مرا وصیینا وت امیش 
تس لد ةعور ريع لحم رح“ لتام(؟ (عیاء(لفِآیذالنبردرن م 
علاسه دز صلب مي وعاملواالعزغلية يا احصار) و غاب زج حتو ول 
احسوث] رخ زوزعو سو رکیل يمرن ی 
نکم يرمعل وسل < جروا نید عل ره 4د !+ 1 


3-2 
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وقد وصلنا كتابه وها جو ابہ یصلکم؛ فاستوصوا به و بأمثاله 
حبرا. ودليل الوقوف في الخدمة» هو سكناه مع الأعيان بالمدينة. وقد 
الي احير اره و جههاء لتکر موا كما اعیان القبائل الذين پر دو د علیکم 
تأليفا حم وجلبا لغيرهم. وعاملوا الفرغلية بالاحسانء وأن قابلوا 
المهدات» ها نحن أمرنا خالنا الطالب إدريس يما يكون عنها. وال 
يوفقكم» والسلام. 


في 7 جمادى الثانية عام 1246 (23 نوغمبر 1830) 


5 
(04 ديسمبر 1830) 
۱ من السلطان إلى مولاي علي الجراري 


ماه رخ وول الله عن مدا تمه و ال تفه وس میا 


علیکم و علمنا ما فعلتم معهم من الاحسان؛ وتوجیهکم معهم الطالب 
02 أو سر أ 5 عشرة من الخيل» ومعه المرابط اميك ميك بن امبارك) 
اللہ يبسر الأمور على وفق رضاه. وما توفيقي إلا بالله» عليه ت وكلت» 


0 ال 
ن مد 


1 في الحقيقة کان کل 7 شيا 1 لعلة الشريفة ف کش 
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رإليه أنيب. وما أخبر به المرابط الحاج محبي الدين' من أن القبائل من ثغر 
ابخزاتر إلى بلده " كلها متشوفة خائبناء ومنتظرة لأمرناء فنحن لا حول 
لنا ولا قوة الا بالّه. رت آراد ال آمرا هیا آسبابه. فلا بد کاتبوا قبائل 
تلك النواحي» و حرضوهم على الجهاد» والضايقة للعدو الكافر» وعدم 
مداد" والمبايعة مع وذكروهم باه وعا ورد في فضل الجهاد 
والرباط” في سبيل ال وعا ورد قي ذم موالات الكفرة» و[مدادهم. 
لیقوموا على ساق الحد في ذلك. فان الذ کری تنفع الومنین. وقد 
وصل رسم بيعة الزاري بن ا ماعیل وعمه الحاج ابن حضري" أصلحهما 
ها ئا کات الا یسا ئا سا لک اس 
الذي تخاطبونه عليه. ولا يخفاكم ما بحيبونه به» فانه یری الشاهد ما لا یراہ 
الا وحاصل مره امار او وا مان اوت ال یی 
عرك. و تصلح آمر دينك ودنياك فأقدم علینا قي أمان ال ورسو له 
لنو حهمك :لفلان لتتقلب في أساليب النعمة تحت ظلال عزه فداك 
وأن أردت البقاء على ما أنت ساع فیه فقد حسرت الدنيا والآخرة. 
وأما الحاج العربي” فان ظهر لكم في قدومه عليه وعلى من معه الغش 


والتدلیس, فلا توحهوه شم فأنتم أعرف ما تأتون» وما تذرون لهم. 


1 الأمير عبن القادن: 

(MASCARA) معسكر‎ 2 

3. نص شرعي. 

4. یتعلق الأمر .عساعدة بالرجال والمؤونة. 

۳ أن يرهن هسه للدفا ع عن الشريعة ضد الكفار. 

6ئ ز ارٰي وعمه کانا رئيسي قبائل الدواير حوار وهران. 

i7,‏ یتعلق الأمر بباي وهران انسمی حشنان و جنوده من الأتراك 

8 ا حاج آلعريي رئيس زاوية در فاو ه) UE‏ فرب والزنر علی السکان 
من الناحية السياسية. 
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و١‎ 


رطایعإسہن روالد ره تم لم 


8-2.0 ای لالب مرو يزرا وسال 
3 ورچت ال تعزو اتر ریت (بفروطنا كرارا مت لہ 0 72 
لعشا الت فرع »رمز عليز سیر امامت لام مشاه توم مار ساےہ 
وطلاب ار[ گید + 2001111 باش بیس و 
وهی ر ورا تزا لع نیت راب رادید وما ضري مرو عاج کي 
ای هل ا کارا وبل وکل متشربد مزب مشق ماو راا را 
ورن دیس نار عبان اباگ ارز آب ل لا انرز رضم 
ہآ یناه لام رع ریا ا میدق و ا مار 25 
لاهن ڑب ؟ نیت وکا ررد فمسزالات الک بوسر ای 
یبرم ذلك هن انل تی زر رن ودل چب سحلل زا ہے مما يليك اخام 
ضاطل روهذہ روط هتا ابو رم رفرال | تضی الزكدا مبرلم 
علا وم با شار الام اناك رها براکاںکفرلرا 
لمان ارت ا ارفلا عو وھ ارد نط ونیا افر عليد | +إساى اله ورسرلہ لارحمڈ 
دلا + اسان تتت کل مانا وا رال رای ام هر 
سب( ائریا وخ وا اللداج از جار رر فررسعديم رمل مع اذل الس 
ب ترجه لژم ۶(7 ماتاتیں وان زره اگل رگ : ع, 2 /ءا رور گم 
ہبی اک اط ات اء م اکا طاحا در ای ظا رانم و" 5 
و یا بالا م ملیف وم ۹م ا سای 
أده پرجراله غفل کی لی لب یتنا حي 2 اسر اھ ضف E‏ 3 
وال وو 7 رپ رع يهل رم ہی 7 کی وت 
یں دس نجل رل برس الل در جرد لس گر روش رکم 2 7 58 a‏ اہ 
رْتْمتاتزّترغ/کكعاء ملق رین ]تیب یں الزن فا۰ را دغه 


ي 
ب 
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ال طلبه للمجىء 2 الأمان هو ومن معه فو جیّو ه لفان حاصله 
آنتم أعرف. فما كان صلاحا ارتکبوه» وما لا فلا. والذي نأمر کم به 
في شأنه» وعلیه العمل هو أن لا توجهوا سيدي الحاج العريي هي 
ولو للاتیان بالباي. ون طلب ومن معه الاتیان ق الاما فوحهوا له 
بعضش اشياخ العر ب الدین یثق بالاتیال معهم» مع این من المحازنية 
أو ثلاثة. ولا تکٹروا من الخازنيق فان الترك أهل غدر ومکر وحيل 
ورعا إن حصلت شرذمة عنده من الخازنية يحصلها. السيد ا حاج 
العربی لا بد من أن يذهب ليزوره الناس فقولوا له إن أراد الزيارة هو 
(الباي) ومن معه يان إليه» وقد كنا قدمنا لكم أن تعطوا بعض خیله 
هدية» وتخليف خيل المخازنية أن ضاع شيء شم أو لأعضاء الوفد 
إن وجدواء والحالة أنه كما اقتر حتم آ کپ 9۷ 
د ماف 1 لیضع رهن. إشارتكم ملابس مخصصة ل 
300 رجل؛ کانت تنعصهم» ليتم انم شم . آما الشاه الائة فلكل 
واحلٍ منهم قشابة وخلالة ويبقى تزويدهم بخسوة خارجیق وسراويل 
قصيرة» وحزام» وعمامة. أما الضباط وضباط الصف؛ ومعهم 40 
م . يادي عي البخاري (الخرس الأسود) فلديهم لباسهم. ستتو صلوك 
اا الت 88٣‏ ہہ وهو ولي توفيقكم والسلام. 
تي 18 حمادى الثانية عام 1246 (4) ديسمبر (اذ۱8) 
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6 


(04 ديسمير 1830) 


من السلطان إلى مولاي علي والجراري 
E‏ اللہ و حده وصلى الله على سیدنا محمد واله و صحبه وسلم 


ولد نا الأبر الأرضى مولااي علي» وخالنا الا سو الطالب 
إدريس بن حمان الجراري» وفقكم اللہ وسلام عليكم ورحة الله تعالى 
وبر کات وبعد : فقد وصلنا كتابكم مخبرين بانتهاز الفرصة قي الفرغلیین 
والقبضص علی جماعة من آعياشم یت تحققتم بانطوائهم على الغدن 
ونصبهم بالات النکر والکر ومقابلتهم الاحسان بالإساءة» والبشاشة 
بالبدذاءة» فقد وقع العقاب 2 حله» ولا حیق الکر السىء إلا بأحله, 
وإنا نامر کم بالغض عنهم» ولن الجانب ما وجدتم ۰۲۷یگ مھت أما حيث 
کے للك و ول فلا ينبغي لكم الرحوع عن مقاومتهم حي 
لا يبقى_منهم عرق ينبض بفساد ولا کف يشير لعناد» فوجهوا من قبضتهم 
منهم لحضرتنا العالية بالله في أكبالهم» واحتهدوا في مقاومة من بقي 
سعهم الان صلح» ولا مسالفب ما دام ا علی بحبر همم وعنادهم. 
وها مددنا وارد علیکم في أثره شيعا فشيئا إن شاء الله تعالی. وقد 
وجھنا مائة من فرسان عبيد سيدي البخاري» مع مائة فارس من أحوالنا 
الاو دایف و مائة راحل» بکرم کت ستول منها على الع من الخيل 
الق بأيديكم» والباقی ینتظر فضل الله. وأمرنا وصیفنا الأوديئ أن یوحه 
أحرى من وصفاننا آل الصويرة ومراکش وغيرهم» وسترد علیکم 
في آثز هذه. ۱ 


ها مت یب با 
© © س 
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سنا زا رضي كارا رخالناؤ سر انظائباء ریسریبھاراگرار 
وف له وسل علاًئ ورك الث نع گنه ریش ربد روملا 
کاب جر ضرعت دنام فرع ماعر معا ندا 
نزبانشرال ع ارغ ررنم - > النئر ولك را 
ها لکشت با إ6 بغررفع العذاب و لہ و؛ 
ارگ !ا 0 اف رٹنا ای من لاب سار زلط 
ہاش سانا اع یا ر 
رح بعساہ پیر وو سو وو 
عیبر ۶ اثبالو واحتمزواع عنارمن و بر و 
ال تز بك وإتغليم e e‏ ولأ مسال عاد!موا عو بر ینام 
وسامردنا زاره عقيل داش كیا عشم الر. ا تع مغرو ها ماب سكرسانا 
موا سا ایر واخرالنا ا داب رماية راجا ةكباستون ننه 
علستیبی ,| نیت بایریگ والب با يلخ دالت رامرنارمیعدا با ر«نیاریرم 
ممست مسرا رمال دام ای ی لامر 
رر ررس عل اشرت می سے کہ حرا 
مع يفص ياه وس ریا داید کت ارہ 
وا ملاح ارو ارطاء ام وگ نوا رح الأ راتخن وا+امرالة بحتو تخد هوا ها 
era‏ لز رپوا ام بش سو دعم هنز هلجم | مرح خر زرو الطب 
وه رت و يتل راهب جوا انر واچ د رم رع بض 
وم سرد مو كم انا تع وا وع رت بل وربا .اتح 
ہد زر دی ھی ظ2 رور یه E‏ شنک 


شنت 
هی ۳ 
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وأمرنا الأوديئ أن يوجه لكم عشرة خزائن طرنحية» بقصد 

الأضياف» وسيرد عليكم ما طلبتم بود أله اجب تر ا خرف 
و الاعلام والطرارة ان شاء الّه. فکونوا رجالاء ولا تقصروا ۳ أمر 
الفرغلية» حي تقبضوا ما عندهم من مال الخزن على ال 0 
وألزموهم ذعيرة ثقيلة» ولا تقلعوا عنهم حي تخرجوهم من القصبة 
ویتفرفون على السکی بتلمسان» وتحوزوا القصبة. فإذا حزتموها فانزلوا 
فيها أنتم ومن من ا چیش؛ ومن يرد عليكم بعد. واكملوا 
ہس سر ا سی ع سد القبائل. وإياكم ثم إياكم 
والتراحي في آمرهم. والله يعينكم والسلام. 

في 18 جمادى الثانية عام 1246 (04 ديسمبر 1830) 


5 
جم 


7 
2۱ ونر ۱1350 
من السلطان إلى الفرغلية 


از الله و حده و صلی له علی سیدنا محمد و آله 


خدامنا الفرغلية كافة» وفقکم الله وسلام علیکم و رمة الله 
رع فقد وصل لحضرتنا الشريفة آحوانکم الساجین» وبوصوهم 
سر حناهم» وأکرمناهی رعيا لشفاعة ابن عمنا مولاي علي» و خالنا 
الطالب ادریس بن حمان الجراري» أصلحهما الله فيهم. فکونوا عند 
الظن بكم» في كل ما يأمركما به من أمور حدمتنا الشريفة. ولكم منا 

من الحظوة والشفوف فوق ما تظنون إن شاء الله. والسلام. 
في 26 جمادى الثانية عام 1246 (12 دیسمبر 1830) 


هتسد 


1. یتعلق الأمر بالشون الذي يو جحد و سط الدينة حیت یتخندق الکر اغلة لمقاومة رجال السلطان 
2 الحضر أو سکان المدينة هم قدماء التلمسانیین آعداء الکر اغلة. 
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7 


د نم 


اه یه ومد وصطزلم رئیا وناك 


١ 2 7 0‏ ماه 
۳ مان مہ 
Fd 00‏ ۲ 
مس 35 ات 


ول لغيه کلب وڻڪ زلته e E‏ 


بنك شت [ للم ورج ریز شر ا 
و و 
0 0 
لحم نلا زل ر و سب وف هو ماتغنون ( شله 
۱ صر ل رت یت ئا 


. 


8 
19302 
من السلطان إلى ابن عمه مولاي علي 
۵ له وحده وصلی الّه علی سیدنا حمد وآله و صحبه وسلم 
۲ ا له تا الأبر الأرضى مولااي علي) ىك الله » و أعانكث 
وسلام ليك ورحمة الله تعالى وبركاته» وبعد: فقد آحبرت بدخول 
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حين سعوا نزول علة العدو الكافر بوهران . والآن بوصول كتابنا هذا 
إليك» وجه على أعيان القبائل كلها الذين أعطوا البيعة» والتزموا بالسمع 
و الطاعة من العسکر وغیر حي تتواق 89 وعین من يموم حطیبا 
فيهم» مثل الفقیه ابن سعدء ویذ کرهم .ما یلزم من أعطى البيعة من الحقوق 
شرعاء ويسرد عليهم الایات القرانية» والأحاديث النبوية 7 . لأمر 
الجهاد, والحض عليه والوعید على تز که. و ما یلزم المنحرف عنه بجمع 
ذلك ف ورقة كالخطبة من كتب الأحاديث» مثل الصحيحين وغيرهما. 
فاذا استوعب ذلك یقول آنکم رغبتم قي بيعة فلان وطلبتم نصرته 
وإعالته. وأنتم آمم متوافرق وجنود متكاثرة» فان کنتم تحافظون على شروط 
البيعة» وتحاهدون فى سبیل الله بأموالكم و آنفسکم وتقاتلون على دين 
البی عليه الصلاة والسلام الذي هو دینکن وتدافعون على احسابكي 
وأولادكم» وبلادكم» لتدركوا عز الدنیاء وشرف الآخرة» فنحن 
من جملتكم» نقاتل في سبيل الله. فإنما أتينا ردءا لكم وإعانة. وأن کنتم 
لا تقاتلون على دینکم وآولادکی وبلادکی وترضون بالدخول تحت 
کنف الکفارء وإعطاء الرتبة هم فمالنا ومالکم. وا کتب لكا "شوه 
الخطبة الى تملى عليهم على الوحه الذي ذكرواء وعلی ظهرها ما أجابوا 
به» ليظهر لنا جدهم من عدمه وما نعتمد عليه من جهتهم. فان الصحابة 
والتابعین وعباد الله الصالحين لهم في الجهاد أخبار مسطورة» وعجائب 
مأثورة» وكانوا یقاتلون الكفار بالدين لا بقوة ا حیوش والعساكر 

في 14 رجب الفرد الحرام عام 1246 (14 دیسمبر 1830) 


ن احتل الجنرال كلوزل (01۸1071:1) المرسى الكبير في نوفمير 1830ء ووهران في ۱0 
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لعب وطراهند عوسی عورال يكسم وساي 
3 مر ۱ 
وٹوم ده 7 


ولاز 0 اند وتلل ! الام نال 
نع اہ مخ ر(مخراخم» برخول از بل وال و عت مار ا اد الم 
من باتع وسيل ولم ر رفصو جم معوانریل حلذالقره ایا مرو 27 
زا و مرا تسر لبا وج د ملا اه بل لت اعرا( لمعن 
وائنزمواباشٹرع وانغاعة مرادع شر غ حتوتت راومه بی 
کہا عبر لادم برا رسع رردرل عا خر توا لمعم !لای شرف 
7 زاھ کب پ رت 
و ای ی عا ع لذ ع رتبا اش رک اما 
مزر مب خاشت بابلا << یب تم 
مت بر ب ر ردنت مر مک نز ثم | عبقي عق 
شک البيعة وففاسرو) #صبل ارب ال راتس روز اتلره عور الم علڈہ 
ی رت ریک لاد کو یلاو لرگ | 
ش1 ا بل تنل لال وا ااا رما نا تشم 
ام روا هار .عش کر الک تا رو ده 
مر را لن رتال وا نا ضرا تاج !إن > لومم زور رار ایخ ریسا 
ارام اج گرم لعشم رع رتم الآ انلاجی 
سے ا رصسه وي و که( ماري ولا نوا نادلو ادنار 


پالریب۷ادفوة ای گر وائعمها ف را رد رار الس عن نله ط۸ کور 
2 رک انت ان واد ا کت ہك :ا 


وو تسام ني د کتابابرعو> انم اروا » 7" اھ الما االا:'' ۳ 5 
پرعزرإجنام رع تاج ارز وا قري :ہا ہم 


ويصلك تقیید الآيات والأحاديث ہر جج اة 
عليهم. وقد كتب لنا الكراغلة كتابا یدعون أُغُم مظلومون» ويطلبون 
لانتقال من تلك البلاد إلى ا حل الذي ختاره طم. وها نحن أجبناهم 


سا مضا 


عن کتائھم أن صدقوا في قوهم إلى آخره. 
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9 
(24 فيفري 1831) 
من السلطان إلى ابن عمه مولاي علي الجراري 

الحمد الله وحده وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما 
ولد عمنا الابر مولاي علي» وخالنا الطالب آدریس ابحراري» 
وفقكم الله و سللام علیکم ور از تعایل و بر کات و بعد: فقد قدمنا 
لكم الإذن في الخروج با حلة المنصورة بنواحي تلمسانء والنظر في أمر 
تلت ایا تاس ا درا و اسان الا از مرعلا 
أو مرحلتين» ولا تزيدوا مرحلة حي تتحققوا بسلامة ما وراءهاء 
فان رئيس ا حلة ة كرئيس سفینق لا يقدمها الا للمخل الذي يتحقق 
سلامتها فيه. وإياكم والتفريط في امحلة والغفلة عنها من جهة الخاصة. 
والحاضر بصيرة. فقد يرى ما لا يراه الشاهد حاصله إياكم والتغرير 
باحلة وبأنفسكم. فان الارض,لیست بأرضكم» ولم تعرفوا صا مھا 
من طالحهاء ولا عدوها من صدیقها. فمقامکم بتلمنان أولى.. 
وآن ظهر لکم أن تبثوا السرایا في النواحي» کل ناحية وما یکفیها: 
مائتان لناحية» وثلاثمائة لناحية» والناحية الى حتاج لزيادة زیدوها 
فالقواد معکم والأعيان عند کم. ومن صلح لشيء قدموه له حین 
تستبرءوا الاخبار» وتعلموا ما تقدمون علیه. ولا تخفى عليكم سيرة 
البايات هناك. وأهم کانوا يسيرون ويضربون ويرجعون حلھم: فمهمتكم 
هو المقام عجلکم. مادمتم لم تروا صلاحا. وقد آش رکنا نو عمنا 
0 عيدو “الك معكم ف الرأي. .و جعلنا آمر کم شورى كد 
فلا تقطعوا أمرا دونه. ولا تفعلوا أمرا حئ 'يتفق رأيكم ورأيه عليه. 


ڪا 
034 


[: الت يشير إل ان الشاهد پیز طا العانتا, 
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الحكومة الغربیة واحتلال الجزائر 


وقد بلغنا أن بايا ورد من تونس لوهران» ومعه جیش, فلا بد أخيرونا 
بحاله» وحقيقة آمرہ؛ ومن انحاز إليه من تلك القبائل» ومن لم يتبعه» 
ولا بد. والسلام. 


في 12 رمضان المعظم عام 1246 (24 فيفري 1831) 


Ca‏ وصزال ع سسرنا عمو اله رعبه رس نسْيرً) 
کا ير 
دو ۳ 


: 
3 
ue!‏ 
ال 
٠‏ ۰4 ده 
تن 
۳ 


۱ ع ا کڑاتعا رانا تشاب 3 رتسم حرا حفط اسر رسلا علي 


و4 


ل تفع ولائ کرک تشک سنج ور رنرلد(ء با 


1 
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الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


10 
(08 مارس 1831) 
من السلطان إلى مولاي علي 

ا محمد اللہ وحده وصلی اللہ على سیدنا محمد و آله وصحبه وسلم تسلیما 
ولد عمنا الأرشد مولاي علی» وفقك اللہ وسلام عليك ورحمة 
الله تعالى وبر کات وبعد: فقد وصلنا کتابك وعرفنا مضمنه. وأعلم 
أنه منذ توجهتم با حلة لتلك النواحی؛ وأفكارنا متعبة» وقلوبنا مشوشق 
وتارة يرد علینا ما یسر وتارة يرد خلافه. وما کلفنا الله جيذ 
ولا حاجة لنا بقتال السلمین» وسفك الدماء بغیر حق. فان كان أولائك 
القوم عند أقوا مم ومرادهم يي الخدمة والصلاح» فهم بحرصون عليناء 
ولا نحرص عليهم. فمن وق با عاهد الله عليه» فعاملنا بوجدة يتصارف 
معه» على وجه الطاعة والصلاح» ومن ارتد على عقبيه» فلا حاجة لنا 
به حیٔ يقف على رأيه» ویعلم عاقبة أمره. ومن وجعته الضرس يبحث 
عن الکلاب. والعمل على ما قدمنا لکم من جمع المتفرق من ال حلة 
والقدوم فوراء وحعل الأشياخ للقبائل والحواضرء وكلامهم مع عامل 

وحدة. وإياكم والتراحي في ذلك . والسلام. ۱ 


في 24 رمضان المعظم عام 1246 (08 مارس 1831) 
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مع الجزء الثاني من الرسائل الشريفة» أصبحنا على بعد أيام قليلة 
من معركة إسلي الشهيرق وقي هذا الابان تغيرت الأمور تغییرا حذريا. 
م يعد المحزن بیحارب مع كراغلة تلمسان المعارضين ولا مع تقلبات 
قبائل البايلكك ال کي آلقدم. لکن الفرنسيين تقدموا إلى الحدود 
الغربیق وتقوم بوارجهم باستعراضات مثيرة قبالة طنجة: قي الأخير 
أصبح الأمير عبد القادر مصدر قلق للمخزن على أراضي الغرب 
واحتل الفرنسیون قصبة تغنية الى أسسوها في 4 ماي 1844. 

ان کانت الک سد الغربية ما ترال تخاطب الامیر ب "سيدي 
الحاج عبد القادر"» فهو یتعامل الند للند مع السلطان في رسالة بتاریخ 
1[ ربيع الأول 0 (20 أفريل 4). زيادة على هذا فهو يطلب منه 
(السلطان) لاف ويظهر تقديرا فائقاء وقد وضع طابعه تی أعلا 
الر سالق وبه توحك حمة سلیمان السداسيق ووسطه نقرا آسماء الأمیر 
والرسول وخلفائه الأولين» وفي الحاشية نفس عبارة السلطان مولاي 
عبد ال ر من أحذت من شعر الأمداح النبوية للبصنيري . 


"1 عبد القادر استعمل بیتا و احدا من هذه العبارة. 
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الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


هذه الرسالة تتعلق اا عمومة الأمير و هم آبناء عمه سيدي 
أحمد بن أبي طالب» الذين استقروا بالمغرب تحت حماية السلطان 
ويعدون أنفسهم من بين خدامه الأوفياء. كما أن هذه الرسالة تطلب 

ن السلطان احاطتهم بکل عناية > في رسالة 5 أوت ۱8۸4 کب الأمير 
سيدي و ال ابه السلطان بره آن قبائل سهل آنکاد عادت 
إلى الهدوىء بعد الاضطرابات: لی آنارها کارت > وأعلنوا طاعتهم 
بون سيدي ملوك وقدموا هدايا تم قبوهاء ونفس الشيء أقدم عليه 
۵ 00" نفس الظرو ف .عحطة 
واد زا. 

٠‏ المیع على أثم الاستمداد لهاجمة الفرنسيين وإخراجهم من مغئية. 

. وحدات القبائل القاتلة- ضاعفت عدد الفرق الكثيرة التابعة 
لبيدي محمد والامر يتطلب إبعاد لایر عبد القادر» أن حضوره 
يتباق مع المعاهدات السابقة الي تقدم دوافع ثابتة الفرنسء رغم هذا 
فان اسب دائما هو سی عبد القادر" لأنه 0 بت بعد ات و اللدود 
اق اتی یب یھ ھت ان الشاغل الکبیر الان 
هو موقع مغنية الذي أقامه الف ر نسيوان وى میوثر لا محالة علی قبائل 
ملویقء اذا یرو مون استمالة هذه القبائل ال سای وإلحافھم ابا ججزائر. 
و هذه ۰ الظروف يلجأ ا السلطان: إل عهارة الطالب” هیده 


م 


SE أنظر الرسالة لحقة رقم زی ا 00ص‎ .١ 
2۔ يتعلق. الأمر . باللقاء بن ال نرال بيدو' (داهد۵ع13) وقائد وحدة نکاری الذي جر ی‎ 
ف منتصف الطريق بین هذه المدينة . ومغنیه و خلاله 1 يستطم لع القواد المغاربة ملع ع قواتھم‎ 
من مهاجمة الفرنسيين ال . آخقوا هم هزيمة نكراء. وقد لاحتهم اثر شال بینجر‎ 
ودخل وجدة يوم 19 ماي 1814 الى تم إخلاؤها. .انظر ذکریات صاب‎ tau 
«للقيادة العليا ا دومارتيمبري جج اد 6 باريس. كانتان/ ۱866ء‎ ٠ 
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الحكومة القزبية واحتلال الجزائز 


الدبلوماسية» ومعه الشیخ حمدون” لیضمن .عدم :إبداء الکافر: (فرنسا) 
لأي اعتراض یخص 'موضوع الأمیر۔ ويضيف ابن السلطان "لنا اليقين التام 
أن الكافر لن یقبل فقط بإبعاد عبد القادرء ولا ببعض البادرات ال :تتيخذ 
ضده) لأن التصاری. مصممون على نية واضحة تتحلی قي ملاحفته 
اذا وحدوا 1 ذلك سبیلا» رعم E‏ 0202 مع قوات اللسلمین 
ا حتمعة هنا. 
ومن هنا نفهم أن الأمير أصبح يشكل حجر عثرة للمخزن الذي 
يتوق إلى حسم الأمر سدس یں اي 207 کا 0 أن 0 
معه کعدو۔ ۱ 
۱ ومن جهة أخرئ تلاحظ الثقة التامة الي یضعها سيدي محمد 
و9 جمهرة ه زجال القبيلة احیطیتن به . ۱ ۱ 


طالب حميدة فرنسبي مغنية مفادرة هذا امركر. وأبذوا رفضهم. 
لكن ابن السلطان أصر على ضروره خروم لأن استمرار وجودهم 
سیدفع بالقبائل إلى 0 ا والتمرد. وأعاد التأكيد على أن يتم 
التتصیصن في معاهدة السلام الزمع إنرامها معهم على اخلاء مغنیة 
والا فان ضعاف النفوس لن یکفوا عن إبداء إعجابهم بفرنسا. ۱ 

سنہ لضا لو تياك الام سط حم 
من الماع ومخحاصر كم الم حين اعراکم من تلقاء أنفسهم على مغادرة 
الموقع» ویجب استغلال ظروف مع هذه القوات واستعدادها. وإذا 
تفرقت» سیقرض العدو وجوه وسلطته على البلاد والعباد كما يخلو 
اد وسیحقق مكاسئب لم تتسن له في جهة أخرى في وقت ما و یه 
بجهوذانتا السابقة بقة بدون طائل. 0 


1 همم 
03-2 


1. أنظر النص الملحق (رسالة رقم 12). 
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الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


هذه الرسالة باستعجاليتها تؤشر بقوة على خطورة الوضعء 
وتشير إلى رحاحة العقل الى أكدت عليها بالتمام نتائج معركة إسلى. 
إن الکارئة كان سببها هشاشة العديد من تحمعات مقاتلى القبائل 
٢"‏ ۱ 1 1 ع ۶ 5 
بيجو © (0هعیرب)) علی من احبره باهمية الالتحاق التواصل لقاتلي 
القبائل بجیش السلطان: کلما کرت بحمعا شم إلا وحققت عليهم 
انتصارا فى آقرب وقت". ۱ 

في ٤‏ وت ۱844 کتب القائد آعشاش إلى السلطان یقول إن صاحب 
الجلالة لم تخف عنه العملیات الأخيرة للبوارج الفرنسية الى قصفت 

2 6 

ظنجة يوم20 رحب ۱260 (3 أوت 1844)» وخربت جزء من المدينة . 
وأخبره أنه ف مساء الخمیس 22 رحب 0 (7 اون 4) غادرت كل 
هذه البوارج النصرانية مياه طنجة متجهة إلى ا حیط. وعلمنا أنهما تقصد 
العرائش والرباط والصويرة لتعود بعدئذ إلى تطوان. وی كل هذه 
الموانئ تنوي تكرار ما قامت به یی طنجة. ويضيف أنه من خلال 
الأخبار الي وصلتهء فليس هناك ما يدعو حاليا إلى التحوف من قيام 
الفرنسيين بإنزال» لأن هدفهم الوحيد هو قصف الموانئ 


1. هده هي الغيازات ال ي استعملها بيجو "1311862110" لكن ا معي الذي عبر عنه 1 نعثر على 
نصه الاصلٍ 

2 هذا القضف کان یوم 6 وت ۱9۹44 من ا صباحا إلى الحادية عشرة. 

3 أنظر النص اللحق. الر سالة رقم ۰13 يوم ۱۱ وت كان الأسطول جوا ر الصويرة 

. و يوم ذا على الساعة الغالئة بعد الزوال» هاجم المدفعية المغربية. الأمیر توصل بأمر 

0 "احتلال الصویر 5 ۴ الغد؛ ي انتظار التر ضیات المطلوبة من ۰ السلطان, س 

ا نرد العا م المصورء إمبراطورية الغرب» ف.هوفر i‏ 064 ء: باریز؛ بیرمائن 
دیدو ص : 382-381. 
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الحکومة الغربیه واحتلال الجزائز 


وخلاف هذه التكهنات عرفنا أن الأمير دو جوانفیل « اانه[ 5٥‏ » 
قصف الصويرة» وأنزل با بعض القوات في انتظار التعويضات المفروضة 
على السلطان في موغر وجدة بخصوص سلوك ا حیوش المغربية» و كذا 
الاضطرابات الناجمة عن وجود عبد القادر بالمنطقة. 

أثار قصف طنجة هلعا کبیراء وتخوفا من الإنزال» وغذا هرع مولاي 
سليمان ابن السلطان» على عجل إليها على رأس جیش. وهذا الأخير 
هو من أعطى معلومات إضافية في رسالة مؤرحة في 27 رحب 260! 
(12 أوت 1844) خول الخسائر الى خلفها القصف. وقدم أرقاما 
عن عدد القذائف الى سقطت على المدينة. وقدم توضيحا عن الإجراءات 
المتحذة للدفاع 7 كما قدم تقريرا عن الرسالة الملكية (السلطانية) 
الي قرأها على الأعيان» معد تشجيعهم وقنئتهم» وتذكيرهم بالثواب 
الذي يخص به الله تعالى ا حاھذین (المدافعين عن دك 

وأثى على القائد عشعاش» وأعلن عن وصول حاسوس بتاريخ ١1‏ 
أوت » الکلف بأعمال السلطان في جبل طارقء الذي سیعود ان 
۴٣‏ بای اد بوسلهام” يخبر فيها 
بوجوده في أحد الغربية”» وسیصل قریا إلى طنجة 

توقفت مراسلاتنا منذ الأحداث الى أدت إلى معركة إسلی؛ 
إلى متم 1 شوال 1260 (14 أكتوبر 1844)ء حيث أشارت رسالة قائد 


۱. أنظر النص الملحقء الرسالة رقم 14ء ص 107. 

2. يتعلق الأمر بسيدي بوسلهام على ازلوط عامل طنجة؛ العرائش؛ القصرء وجميع القبائل 
البربرية التابعة شذه المدن» وكان قد مثل السلطان في طنجة لدی. الدول ا وهو 

ا من وقع معاهدة طنجة؛ بعد معركة إسلي في 10 سبتمبر ۱844 انظر جحلة العام الاسلامي 
- 1905 9 > ص: 60 مقال: !.میشو بیلیر (1:6ة11ء13-«ناوطء نات .:1) :" دار وراك" . 

3 عترق احد القرية) فرق اضیلا. 
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الحکومة الغزبيةواختلاك الجزائن. 


وحدة» سيدي بومدین بن ای + ارسلت. ی "کائب..السلطان:-سيدي 
محمد بن إدريس )> ال ےت ہن الشخضين ھا 


۹۷۲ 989 
سيدئ ریو وہ يا بادك و سم ھا ا ہک ری لتو رتا ہماسا 


ناه ال ای أذ سای ی اراد وکا وت 
أو لد النهار: ؤالآخر ين ٠‏ جميغا. الذين: هم قي حایة السلطان؛ یعیشون 
في السلم ژالازدهان یودون -جمیعا ضرائبهی. وان الطرقات مومنة. 
ویضیف بومدین أن الشيد *-ميدة التقى علی ارض ز.عارة امع السید 
خمزة بن سيدي الشییخ" والذي رافقته قافلة كبيرة» لكنة یجھل ما حری 
لا مثیل له عن التاحرة- مع السبیخیهن: ال حرقھا الشز يعة: .الى عنقت 
کل -آلبلاه: تونواق ؛ أو لاد خطیقم۔ على. ا لے لاصو ص“ القر یب من الميناء 
کا 7 0 زب او ۱ 3 ۱ 7 ۱ 4 
الفرنسبي بالغزوزات> ‏ الذي تننشط: فيه. الشجارةء. ويرتاده للاودایق 
ورجال. الريف» وكرت» والأأحلات وبئ. إیزناسن وأنكاد وغيرهم. 
ويضيف أن امامل از عن م معاجحة الوضع مر حق تغلب الفتق 


4 کر‎ Ey 1260 


0 أطلعنا على علق جنا تس لقریپ» من لدن الم 


1 . أنظر النص الملحق» الرسالة رقم 15ء ص 109. 


ف 


مرخ عائلة مرابطي أولاد می الشيح؛ وزاويتهم تقع في توب ری من 7 


7 آي بلاد و هر هر ان . 


7 نتعل الامر بالغزوات الي اش قي 7 _ الفترة ومن هنظ ا - بيجو ےت 


930+ 08 بعد معر كة إسلئ) ونحد هنا الاشم الاهلي للمكاف لكتابته الاملائیة: -غروانة. 
4 الجترال دولامورسيير {De [amoFi¢itfè)‏ أقام. عند. م مصب نواد فی ولت له عدة 
قبائل الناحية حضوعها. 
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جوانبیل (ملازبوزمژ)« الذي:...رسما 2 ۰ هذا. امیتاء بأسطو له يدم 11 أو ت 
أختبرتنا الرسالة. الښلطانية الموجهة .إلى رحاحا أن ھولاء .البریر> ومعهم 
إخوافم السلمین دون أن يرف هم جفن. وم جد السلطان من عذر 
شم الا أن الأمر كان .مدعاة لنع الکفار.من الاستیلاء. عليهاء والاستفادة 
منهاء والاستقواء. كبا على الاسبلام. واعذرهم بناء على النية, هذه. 
وكا أن اللہ ابعد الکفار» .لم يعد هناك ما, یسمح للمسلمین بالاجتفاظ 
ا احوافم. وبا حاح . شديد وتأنیب». أعلن مم عن E‏ وصول 
الا مین 0 0 الطریس | المكلف بالسهر 0 إعادة ة الممتلكات 


a‏ نفهم بوضوح هشاشة قوذ السلطان في في أقاصي الامبراطوریق 
زنلمس الوسائل الي يتوفر عليهاء حارج قوة السلاح؛ شبن له 
فرض قلیل من الطاعة والاحترا م وغالبا ما یتم اللجوء إلى الحلم والقوانين 
الشرعيق لأا النند الو حيد الذي تعتمده السلطة عام الستکان البعیدین. 
ركذا تفهم العناية الي يوليها الخزن للشمسك القوانين الشرعية. . 


۳ در ری یٹ ورس 


اس م م تفويضها لحرال دولاري ١‏ تسا (De‏ کا | 
باه یال مار قوري 0009 ولٹر حم الرنیس لون روش les‏ و ۱ 


1 . هو مؤلف کتاب: لاون سنه" رط الام کون ررش غین 52 فيفر 1846 
ات مقوضیة بطنحت حيث امد ح صهر م. دو شصطو De "Chasteau)‏ ۰ء رئيس بعثة 
۴ افونيا بطنجة.(انظر حول معط .1 کناب Ca‏ دعدوعد1.  .‏ بعثة روش إلى الر باط 
5 منشورات معهد الدراسات العليا میں وت [11--الدار البيضاء 1947 
(المترجمان). 0 ۱ 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


من اجحانب المغربي كان السيد حميدة قائد وحدة. ومعه مبعوث السلطان 
الذي كان يسميه الحنرال ماتمبري سي السلاوي ومن خلال 
مراسلتنا فاس ممه هو : الہ ال الخضير السلاوي. 1 كر الأحداث دون 
بعض العراقیل» حسب ما آشارت إليه الرسالة الورخة في 13 رجب 
الثاني 1261 (21 آفریل 1845) الى أرسلت إلى کاتب السلطان السید 
محمد إدريس من لدن السید بوسلهام بن علی. قائد العرائش» الذي 
كان من النتظر أن يكون بدون شك» قي وحدة. في حين كان السید 
حميدة في مباحثات .عغنية مع الجنرال دو لاري (عنه.] 06 . 

ويتضح من هذه الرسالة أن مشروع دولاري المتعلق بتعيين 
الحدودء بعد دراسته من لدن المخرن» أعاده كاتب السلطان مقرونا 
بالرفض إلى. الجنرال الفرنستي على يد السيد بوسلهام. في هامش 
الرسالة الوجهة شخصیا ال قد بوسلهام آشار الکاتب آن صاحب 
الجلالة يرفض مشروع السيد د الخاص بتعیین الحدود. لکن 
الرسالة الوجهة إلى الجنرال دولاري كانت مختومة» وم يرد السيد 
,میدة إرساها» دون معرفة محتواهاء ليتم الإطلاع على النقط الرئيسة 
هذا الرد للاستعناس يما في علاقاته مع مندوب الحكومة الفرنسية. 
ولم يتوان السيد حميدة في إعادة الرسالة الموجهة للجنرال دولاري 
إلى كاتب السلطان» يرجو منه تغيير تاریخھاء مع تمكينه بنسخة منها 
طق فا کیا ف ننه إن سلف سے تم ان عق اراس 
ببالمزابييلات الموجهة إلى المرنسيين بواسطته مستقبلا. 


؟ مه 5 
0 ص ید 


1 نفس الصدر» ص 43. ۱ 
2 أنظر النص الملحق الرسالة رقم 16ء ص 110. 
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السات ال يعتمدها الخزن لرفضه لمقترح تعيين ا حدود هي: اعيا 
لقبائل المعنیة لم یحضروا المؤتمر. والملك لم يسىشىر ٹی تفاصیل تعيين «خدود. 
كاتب الرسالة أوضح أنه نصح الفرنسيين بتعيين ا حدود بشكل عام. 
وال سيسهل التعرف إليها باستحضار حدود الأتراك. وم يفرض بناء 
مشيدا ولا أي شيء يشير إليها على الأرض. وكان هذا الأمر الطريقة 
الفضلة على 0-7 لکن أضاف أنه إذا كانت الضرورة تستدعى تعيين 
7 ۷۶یٌ۷ی۶۹۷ ؟ ؟ ‏ ئ۷ 
كل شيء مع مثلي القبائل. "وللسلطان أن يبدي رأيه ف كل نقطة على 
حدة» قبل الاتفاق النهائى. هذا الكاتب كان مطلعا على النص الأول 
وه سل یھ ان هه ارد هذا ام ری له 
قائمة إلا بعد اجتیازہ لعراقيل كبيرة - والأمور بيد الله فی شرط يتصل 
۷۶۰ وئ‌9 و "۰م 
بوضوح هذه المصاعب» بخده في مذكرات ا جنرال مارغبري» مساعد 
الجنرال "دولاري" الذي كلف بجمع المعلومات حول الحدود» كما كانت 
أيام الأتراك» والذي رسم المخريطة المعتمدة في محضر تعیین الحدود. في الواقع 
قال الحنرال مارتمبري: "لاستبعاد العراقیل الي یمکن أن تتمحعض عن تدحل 
عبد القادر والقبائل ا حاورة؛ إذا تم الطو اف على الحدود» يجب عقد لقاء 
می تحت حماية مدافع حصن مغنية» حيث ستكون في منأى عن كل 
ساب أو ا 


1. المعاهدة النهائية الموقعة في شهر أوت وتحمل تاريخ 18 مارس لا تشير إلى أي بند بحاري؛ 
أما ال“ ین وقعت ف هذا "تاريخ في للا مغنية فقا و2 سے توص تلذ معاهدة 1767 القلكة 
رال لا محل لها من الإعراب تشمل بعض امخوانب المتعلقة بالعلاقات التجارية. تحریر النص الأصلي 

٠‏ تفه تغبیر .بعد احتجاج السلطان الذي رفض شکله انظر ب.۳۸2۸(۱ حكايات إفريقيا: سيدي 

ان بر اقم هنر ي شارل | لابوزیل (عااء2دهه! Cares‏ م۲۱ باریس؛ ۱907ء ص 37 ملحوظة 6. 

2. عباره وردت في ص: 214-213. 
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وهنا برزت المشاكل والأخطار الي تطوق لحنة الجنرال دولاري. 
وتم نیت الفائدة الى سیجنیها الحزن من هذا الوضع. و منذتد بدا 
التساؤل حول نقائص معاهدة 1845ء بعد إبعاد مسؤوليتها عن الجنرال 
0 


في حین كان الغرب لم ينته بعد من تسوية الأوضاع مغ الفرنسیین, 
آصبح مطالبا عواحهة مطالب رعایاه في جنوب الامبراطورية. وفي نفس 
الوقت كان رعایا النطقة الشرقية یفرضون بتقلباشم یقظة مستمرة. 
ٹی نفس الوقت كان عبد القاذر يثير خاوف تزداد مبرراقا. إن الرسالة 
السلطانية ليوم 16 حرم 2 (14 حانفي 6ء تؤكد الصاعب 
التي يصادفها الحكم المركزي لفرض وجوده على ساكنة العمالات 
النائیة وایجاذ التدابیر الواجب اتخاذهاء والإجراءات الي يُواحه يما 
المطالب الى يعبر عنها الرأي ۶ e"‏ الفوضى في يخال فا وا 
السيطرة على بحال آخر. ويحب تعيين عامل على الشياظمة 
من اختيارهم :ولیس الک“ . الجزير الثاني من هذه الرسالة يطلعنا 
على التخوفات المبررة الى توحيها للسلطان مكائد عبد القادر الذي 
أبعده» توسع القوة الفرنسية» إلى المغرب حيث لا يتورع عن استعمال 
كل دبلوماسیته لاعادة بناء قوته السياسية. کتب السلطان وهو يشير 
إلى اضطرابات الشياظمة: "قضية عبد القادر أكثر خطورة» وتتطلب 
تدخلا "سریعا لأن كراهيته للحكومة ثابتة» ونشاطه يزاول 
لا يمكن معها السكوت على أفعاله الى صبح مفعوطا يؤثر على قبائل 
ما وراء تازة» لدى الكرارمة وما بليهم. يغري الرجال باستغلال 


. 1 أنظر النص الملحق الرسالة رقم 16ء ص 110. 
. . انظ ال بللحق الرسالة رقم 17ء ص 111. 
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غطاء الدين لإثارة الشهوات المادية الصرفت ثم يدعوهم إلى الجهاد . 
احبر الستلطان أن قاضي و جدة و آخرین جاءوا یکشفون عن عیوبه 
الظاهرة والباطنة» و کذلك الفعن الى يثيرها. وقد نشر بلاغا بين القبائل 
قفن الدغاية للفسف, بقدر ما یعرف بحاح مات وسذاحة الشعب. 
كم وان تال اريف له نا وق فص رانا 
إلى أولاد مولاي عبد الا کر إنحازاته الماطنية» لکنه مم يستطغ 
انتزاع أي ركز امن ید السیحیین ٠‏ دون ادیث عن الأراضي 
ال- تي انتزعت مع الفرنسيين ول يعد تحت إمرته إلا فرق من البلهاء الي 
ملا كا البلاد بسھو ا وجبالها. 2 احدی عشر یوما رب أمام 
جنرال» وم يكن أمامه من وسيلة للنجاة إلا التوغل في الصحراء. 


وقد علمنا أنه يستعد للالتحاق بدائرته امن عليها من قبل ف المغرب» 
لربط الاتصال .عناصریه من أولاد ستوت» وباقي القبائل من جماعة 
بن دما الي يؤيدها مطالسة* وبنو بو يحيي» ومتمردو بي إيزناسن 
وأنکاد“. هكذا كانت الحالة في جانفي 1846. وبالنسبة للحکومة 
المغر بية لم تتحسن منذ معاهدة 5 . رعکن القول أن حضور الأمير 
مارد لي لا يخفيها أبداء عقدوها بصفة خاصة. 


1. الریف يقح بین بلاد غماره غربا وواد كرت شرفا. 

2 ابال أو بلاد جبالة بمتد إلى طنجة جنوب غرب الشاون. 

3 مولاي عبد السلام بن لتنا زاويته مجبل العلم عند بي عروس إلى ابخنوب 
الغربي لتطوان. 

یہ ی الشهور uo‏ ردق نه ر ا عل واد 
رے ير بط بين التل والهضاب العليا بواسطة فج منخفض جدا. 
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بتاريخ 19 ماي 1846ء كتب مولاي عبد الرحمان إلى ابنه» سيدي 
حمد» وأمره بایجاد رجحل له وزن» ليتولى مكان المبتز علي بن العربي 
الشتوسى + لان وعندة آصبحت من بین الدن ادودية امامت بدون 
شك» نظرا للتجاور من الفرنسیین. وقد دعا مولاي عبد الر مان ابنه 
للبحث عن الرجل الناسب بکل عناية» كما سیفعل هو بدوره. 
والحالة هذه فالسلطان يتأسى لقلة الرحال الذین يجمعون بین الصدق 
والوفاء والاعان لشغل منصب من هذا الستوی. وقد آشار ما تبقی 
من الرسالة إلى تغيير في قيادة القبائل» والسياسة الواجب اتباعها ازاءها. 
ويبدو أن الإقليم شهد اضطرابات عميقة نتيجة أحداث السنوات 
الأخيرة. والضرورة تستدعي إبعاد بعض الرژساء عن التسییر» وتعویضهم 
بعناصر ماهرة الي عکن الاعتماد علیها لاستعادة الهدوء و الطاعة. 

ان حاورة: الفرنسیین تخطلب سیاسة جد وبقظة وا کف 
دقة مما كان علیه الأمر ‏ عهد الاتراك. 


'وهذا ,ما یتضح من رسالة آنچری للسلطان بعثها لابنه ٹی تاريخ 
1 جمادی 1262 (6 حوان 1846)» تنتهی باشارات توحي بالحيرة الي 
يشعر با المخزن إزاء الستجدات. إن ما یؤرق السلطان هو ما بحققه 
الفرنسیون من مکاسب. ووجود الام عبد القادر» وكذلك وت 
القبائل الذي لا یفترء وعنادها الذي لا يتوقف» ولا مبالاتھا إزاء 
السلطة الروحية "أمير المؤمنين". إن رسالة مولاي عبد الرحمن تلوح 
منها المرارة وا حقد اللذان لا يخفيهماء وتو کدها احهودات المبذولة منذ 
ستة عشر عاما دون طائل» ويستحيل عدم الاعتراف بنيته الصادقت 
وشجاعته» اللتين يعتمدهما في جميع الواجهات للقيام بجميع مهامه 
کسطان للمفرب. 
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استتب السلام مع فر نسيى الجحزائ وعینت الحدود الجزائرية 
العربية إلى حد ما واستونشت العلاقات التجارية ین البلدین. و كانت 
هنالك العدید من الشوون لا تثير أي مشکل مع الأتراك السلمین 
تمرد قبيلة الدحيسة ضد رئیسین آخحلا بالنظام وقيادة الکرارمة 
الى تتصرف کصاحبة حق. قال السلطان في رسالته ليوم 8 شعبان 1262 
9 وت 1846( 7 "تتحدثون عن اغادثات الى الخرفت ہی مئلي 
السلطات الفرنسية بتلمسان والطالب حو الروداني» حول موضوع 
السود الذين هربوا إلى القطر الجزائري. فإلغاء العبودية الذي أقره 
الفرنسيون حديثا باتفاق مع الأمة الإنحليزية هو أمر مخمود ويجازي الله 
عليهء وقد جعلوا منه مبعث انتصار. وهكذا قررواء أعتمادا على نظرة 
اترهم. وقد ظهر تيار السود القادم من آئیوبیا ومن مصر.عن طريق 
البحر. يقول السلطان للرودان» استحضر ما هو معمول به منذ القدم» 
وأنت تطالب بإرجاع هؤلاء العبید بالاعتماد على الأدلة الاتية: 
العبودية مطابقة للقوانين الشرعية الى لا يحق لكم التدحل فيها ما دمنا 
لا نتدحل في شؤونكم الدينية. وقي هذه الحالة لا عکن الرحوع 
إلى معاهدة أجريت في هذا المحال» ولا إلى قانون. وهذا المستجد الذي 
الظروف ا حرجة الى ستسيء إلى المسلمين» وإلى ما يخص عبيدهم : 

عبودية السود كانت هامة من الناحية الاحتماعية» .لکن من الناحية 
.مشیکلا آخر» حيث يتحدث في نفس الرسالة عن المواضيع التالية: 


79 


الحكومة الغربیة واحتلال الجزاثر 


"تقولون لنا حول موضوع الفاوضین الذين .يرافقؤن..سلعهم .إلى بلاد 


المسيجيين . 3 نت ادا منعناهم» سشیساف فر وال الیها . مع e‏ و جلد الأ 


الذي ستتمخض عنه خساره كبيرة للخکومة فى الحقوق الستجا 
وقد كانت .هناك محاولق, ذات. مرق..فلم يتم مغها تحصیل إلا. 22 
متقالا والحمولة قدرت بت ۱0 رالات كحقوق. الجمارك. و:هکذا 
فالتجار الغاربة لا یتوقفون عن :هذا السلوك إلا باللجوء إلى الضغط 
عليهم ومعاقبة الخالفین_مع الأخذ بعين 0 ما علکون أو. الحكم 
عليهم بالسجن .. 

وأضاف الستلطان أنه یسمح لابنه سيدي محمد باتخاذ جميغ الاجراعات 
اللازمة زاعطاه خق التضرف الکامل) هع التأكيد علیه» "فرط حقوق 
الخروج (التضتدیر) المرتفعة 9 الستلغ» ہیں بكيفية ' لا زم 
لحزن من بالغ ANS‏ 

قي الختام تحدث السلظان وصول اید تد الب ركان 
المساغد القدم للأمير عبد القادر, الذي جاء إلى فاس للإقامة ھا 


عه 


ووافق بنه الذي تصرف بلباقق حین وضع رهن إشارته متزلا متواضعا 
٦‏ َ۳ به. لکن البركاني طلب معاملته بنفس المعاملة 
التي حظي بھا الميلود بن عراش مساعد آخر لعبد القادر. وهنا أحيب 
لین عراش حاء إلى مراککل وقدم نفسه للسلطان فعامله حلالم نما 


را متاس ۱ 

.كا منفال تسياو ي قوق حسین مس 5 13 ا Ry‏ 

"2 ظربال ار دورو حسي ہہ نك مات قر يلت رو ا کات 
کڈ 


3. ال اد افك أو تق نا سک سط لا.یترفر علی. سر وط 
7 لرفاهيقتالن تعود إلى مزل موجود من الحاضرة. 
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نتابع منذ الآن تنظيم إقليم و حدة» وإرساء سياسة حديدة في الحدود 
الشدرقية للامبراطورية الشريفة. وق هذا الحانب» فان رسالة السلطان 
ليوم 15 شعبان 1262 (8 أوت 1846) تشمل توضيحات دقيقة ا 
مزاياء ويظهر أفا لم تفقد أهميتها ف الظروف کر حول عقلية الساكنة 
والترتيبات التخذة من لدن الحكومة إزاءها. وهكذا قال لفان 
"لقد أطلعتنا على ضعف سلطة بوزیان إزاء قبائل ضواحي تا مذ کرا 
ھا تمردت عليه في الوقت الذي بزر ۶ فيه الفتان عبد القادر الفوضى 
في البلد. ويستميل إليه بعض رجال القبائل. أحلء أن مساندقم له 
يوظفها لصالحه» ویوحج أطماعهم بخطاب لا طائل تحت و کلام ماكر 
ما حدا ببعضهم إلى مراسلته في شأن مساعدته. وما الفائدق والحالة 
هذه إلى وضعهم تحت سلطة بوزیان با أن الأمر لن يزيدهم إلا ابتعادا 
خن رئیسهم؟ ورغم ا آلا یقولون بسوت عال» نم سیحانظون 
علی. و لائهم لنا ولو ولینا عليهم امرأة» لکنهم یرفضون سلطة بوزیان 
مهما" كانت الظروف ؟ للم 

في هذه الحالة» یتوجب عليك تنفیذ تعلیماتنا السابقة التعلقة 
بقبائل تازة» مثل غیائه. وضع على رأسهم رئیسا یختارونه أو اننین: 
واستملهم باللین وتسهیل التواصل معهم لیعودوا إلى امدوء والثقة. 
ونفس الشيء بالنسبة لقبائل البرانس» وتسول ومکناسة ال نفرت 
بوزیان بشدة. ضعهم تحت سلطة عامل تازة مان بن بلعباس؛ مع حثه 
على التدبیر والمصالحة» وتحمل كل ما یصدر منهم وما عکن تحمله 
دون التساهل في شأن ما لا طاقة له عليه. ویتحتم في هذه الحالة 
ينوك العاكة ئق الذي آثارهی و تعویدهم على الخدمة والسير 


أنظر النص اللحق, الر سالة رقم 18ء ض 118. 
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على الطريق السوي. ولن يعارض بوزيان ذلك» وهو يعلم أن سيطرته 
عليهم لم تكن ذات مفعول كبير» نظرا لخروجھم عليه لسيرته فيهم 

وف هذا الجانب» يجب استثناء الكرارمة الذين سيبقون تحت 
تصرفه. والذين يعارضون» يجب أن يصارحوا بقوة : "إذا أردتم أن 
تتصاخوا مع بوزیانء وتخضعوا لأوامره. فلكم ذلك. ولن أقبل أحدا 
منكم ليتولى أمركم غيره". ات ركهم لشأفم دون أن تعير مم اهتماماء 
وقدم يد العون لبوزيان ليسير على رأس ا لحیش لتنفيذ ماهو عازم عليه 
من طرد الفتان. واكتب إلى مولاي ابراهيم» وعبد المالك الريفي» وحمو 
الرودان ليمدوا يد المساعدة» لأن قضية هذا الفتان خحطيرة جدا 
وتتطلب ال العاحل. 

قل للمتمرد عبد ال رحمن ری : "أخبرني والدي آنك آشهدت 
اللہ عليك في عدید من الرسائل» تؤ كد فيها انخراطك في ملاحقة عبد 
القادر وأصحابه للالتحاق بوسط الإمبراطورية الشريفة. يجب تنفيذ 
ما تعهدت به أمام الله. وأمثالك لا يتنكرون لما تعهدوا به. أنت على 
رأس من تسوسهم» وتملك رأيهم» وإذا كان أبي يعتمد عليك من أجل 
أن ينفذ بوزيان المهمة الموكولة الیی فما ذلك إلا لأنه یعرف صدقك 
زقوتك» وقدرتك الي تدخرها لحل الشاکل لأنك منا وإلينا حما 


ودما.. 

تحدث إليه في هذا الاتحاه وأثر حماسه تن وهذه الوسيلة 
ال تعطي الثمار معه لأنه (عبد الله ابن وقته)! رحل زمانه وله عيوبه: 
لت ۵ 0 دون نسيان و فكره التحکم 


5-5 


1. تلاعب بالألفاظ للقرل أنه عبد الله (عبد الله لكنه ابن زمانه (ابن وقته) وله عيوبه. 
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ومعرفته بكيفية ولوج الأبواب المغلقة» واستمالة القلوب المتمردة. قدم 
له وعودل لأنه متعطش وقادر على تعبیر عقيدته من احل بعض 
العقارات» لکن إذا سخر کل قدراته» فهو الرحل الذي يتوفق. في مناوراته 
كفوق» إن ۶ 

بالنسبة اليك. آبذل ما ق استطاعتك ضد الفتان» واستعمل 
کل قوتك لایقاف مر کاته ور کات مناصریه :ق النطقف حى یتم 
طرده واحباط نوایا اعداء الدین. وهکذا ستتحرر القبائل من طغيانه 
لأنه آشاع کراهية ميتة اکر تا 

هذه الرسالة انتهت بتعليمات إلى خليفة وحدة» تحثه على أحذ 
الحذر في علاقاته مع السلطات الفرنسية بتلمسان. 

وضعرة اقلرم وجدف: بعد معركة إسلي تمخحضت عن تنظيم 
حدیب يتعلق الأمر في الواقع» باحتمال حضوع قبائل الحدود لتأثيرات 
فرنسيي تلمسان ومغنية» وخلصة الأمازيغ (البزابرة) الحبليين الذين هم 
سباقون ورائدون» يبحثون عن كل الفرص للإعلان عن استقلاغم 
وسط ملاحتهم الحبلية» حيث. قراهم عبارة عن حصون منيعة. ويجب 
E‏ اھ القی کررد سید قافر لدی هه ت7ا 

ونظرا هذا الواقع أصبحت إدارة الاقلیم الشنزقي في يد الأغیر 
سيدي محمد ویشمل آراضي تازة ووحدة. والشیخ بوزیان من عرب 
آولاد كروم» مع قبیلته المخزنية» کلف بحراسة برابرة تسولء البرانس» 
مكناسة» غدئذ. إلخ... وجمان بن بلعباس فهم عامل تازة. وحسب 
أعزافن. .الدولة العلوية فمخزن السلطان مولاي عبد الرهن یعتمد 
عل دالعنصر العربي الذي یکون کیش الوداية وشراكة» من أجل مراقبة 
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واحتواء برابرة الإقليم الشرقي الذين يشك في أمرهم. لکن هؤلاء 
البربر لا يقبلون الرؤساء العرب ويستغل عبد القادر هده الوضعية 
بدعاية 5 

إذا كان عبد القادر مثار الحيرة لدى المخزن» فهو نفسه كان يعيش 
في قلقء لأن الجزائريين الذين يلتفون حوله لم يكن عددهم كبيراء 
وکل موارده كان يجب أن تأي من البلاد الى كانت ثعاني من غلاء 
أسعار المواد الغذائية ومنها يستقطب مناصریه لمواجهة جيوش 
السلطان. كان يستغل التسهيلات الى توفرها الحدود للتسلل بين 
الأراط ضي الفرنسیة والجيوش الشريفت لاستمالة بی ین کیل وآولاد جراں 
رش للاهية الكبيرة الى توفرها له مساهمتهم. ولأن بلادهی 
٤‏ هذه ا حالف يتخذها ملجأ. فكان يهيئع للتراجعات قي جبال الریف 
لدى مطالسة ويعمل على استمالة برابرة الأراضي المحيطة بتازة. 
۱ . هكذا كان الوضعء حینما انفجرت أحداث خطيرة؛ في 01 شعبان 
2 (14 آوت 1846) الي تلخصها رسالة في نفس التاریخ. تقریر 
مولاي ادریس هذا الذي اَل هر تازة إلى ا حيه سيدي مد ووز 
. التخوفات الى آبان عنها السلطان قي الرسالة السابقة ال أعطى فيها 
تعلیمات دقيقة لواحهة الخطر ا حدق الذي كان بهدد اقلیم وجدة. 
آخبر مولاي إدريس آخاه أن غياتة الي تؤكد ولاءها جهارا للسلطان 


1. قائل الكيش أو القبائل المخزنية مت مر کرتھا في بعض نواحي البلاد فوق أراضي الدولة 
الى تعود ال مع امتیازات آحری؛ هذا من أجل قيامها با خدمة العسكرية. الحكومة 
الشريفة کان لذبي ء08 دائمة وسود عبید البخاري ال يت تكون الحلة أو و اخيش 

5 العز ی ال جانب هده القوات یعتمد وفت اخرب الأجنبية». آو اجھاے على قوات 

مكونة من القبائل» تختلف آعدادها بين القلة والکثرة. كل هذه جیوش بعناصزها 

كار كك یی ا عازن عر که ال : 


می( 
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أعلنت رفضها لسلطة الرؤساء العرب. وأن المدوء لن يسود على 
ا إلا بابعاد سلطة الشيخ بوزيان عنهم. خلال مقابلة مع هذا 
الشيخ» يوم الإثنين 17 شعبان 1262 (10 أوت ۰)1846 جوار سور 
المدينة وقريبا من باب الريح» أطلق فريق غياثة بعض الرصاصات. 
الشيء الذي حمل الجهتين على مواجهة حطيرة. جرح رجلان من الکیش 
وقتل آخرء وجرح رجل من أهل تلمسان » وقتل عنصر من ساكنة تازة. 

قي 21 شعبان 1262 (14 أوت 1846 أربعة ايام بعد الحادث: 
هاجمت قبيلة تسول وقبيلة من مكناسة وهي بي علی ا حلة الق كان 
على رأسها القائد مان بن بلعباس فقتل رجلان من الشراردة وحرح 
ثلاثة من الأوداية . فلاح اففزام حيش المحزن. أما جیش العرب بكامله 
الل كان رت إمرة الشیخ بوزيان فقد تسلل هارباء وتم التحلي 
على محلة القائد الجيلالي بن العواد في معسکرها حيث بقيت "والله 
ایعلم م مصيرها" بيك الأمير مولااي 00 2 یضیف أن الأمر كان 
نتيجة العلاقات 2923 القادر وغياثة) الذين أرسل إليهم في الأيام 
الأخيرة» خمسة فرسان ليوصلوا إليهم مطالب مختلفة» وقي نفس الوقت» 
"طلب المرور فوق أراضيهم. وقد تليت. رسالته على العموم قي سوق 
الخميس. وهو 5 إلا شريرا یتستر وراء لباس التقوى"”. 

رأينا فيما سبق أن السلطان استقبل البر کان أحد ضباط الأمير 
بحفاوة» في مراكش» وخحصص له معاشاء وأن بن عراش ضابط آخر 
من ضباط عبد القاذر متخ منزل پسکنه بفأس. 


۰ , يتعلق الأمر بمهاجرين جزائريين الذين احتل الفرنسيون بلادهم 


2 ا النص ا ملحق؛ الرسالة رقم 19. 
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والان» حاز السيد عبد القادز بن محمد قاضي الأمير القد.ی 
+990" ۱ کت 
قانون الشریعق إن كان مؤهلاء من خلال مؤلف مختصر الخليل . ثروة 

3 7 ٦پ‏ و و0 ۱ 2 

هذا الار تداد من طبیعته أن یخلصه من امواحس الك آثارها و جود عبد 

تفاصیل قضية 10 آوت 1846 عرضت بوضوح قي رسالة السلطان 
على ابنه سيدي محمد فی 10 رمضان 1262 (10 سبتمبر 1846)» یقول 
متمردي تسول والبرانس» بعددآن أعياه آمر ردهم إلى جادة الصواب. 
وما قاموا به من مؤامرات صد الأسواق الى یر تادھا ا حضریون 
من مقاتلي العرب ورجال قبائل"ضواحي تازة. لکن الشيخ بوزيان هزم 
إثْر خيانة رجاله إلى حانب قلتهم» والحالة هذه» عزا هو والكرارمة 
المهزبمه والنهب الذي صاحبها إلى رجال امحلة الشريفة الذين رافقوهاء 
وال ابن العواد رئيس هذه امحلة." ۱ 

رد السلطان هذه المزيمة إلى لا شعبية الشیخ بوزیان. وقررء 
ام الوضعية» ضرورة تعيين خلف له على إدارة تازة» وقبائل 
الناحية: مكناسة» تسولء البرانس» مغراوة وأولاد بكار مع الابقاء 
تب أنظر النض ا ملحق؛ الرسالة رقم 20. 
2 الداثرة تشمل العائلة وأقرباء الأنیر عبد القادر» وأهم ضباطه الستشارین؛ کتاب 
" وغیرهم الذين کانوا یعیشون في حبطه ویسافرون معه. 
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على الكرارمة الذين كانوا معه» وغيرهم من العرب» ومواساته إثر 
الأحداث الأحيرة» ومساعدته على نسیاغا. 

ولن تبقى له أية علاقة با حلة الشريفة» وهی الوسيلة الوحيدة 
المتوفرة لإعادة امدوء إلى القبائل البربرية. وتدبير الأمر أصبح مستعجالة) 
نظرا لتدحلات ا حتال المتمرد عبد القادر الذي بحب محاربة کل حر كاته. 

وفيما بخص رئيس المحلة» ابن العواد. الذي يعزو إليه الرأي العام 
المزيمة والنهب. فيقول السلطان» بإقالته» رغم عدم ثبوت ما يؤكد سوء 
تدبيره. قي الواقع» تستدعي الضرورة دعم احلة لمواجهة عبد القادر 
وطرده. 

وقد عمل مولاي عبد الرهن؛ بعدئ بنصيحة اخاج محمد 
من بي وليشكء لتعيين قائد. واحد على مطالسة وبي بويحيي وإلحاقهم 
بقبائل الريف » للوصول بسهولة إلى دحر ہے وتخلیص البلاد 
من مكائده. 

وأضاف السلطان. أنه علم أن بوزيان سارع إلى إعداد 600 فارس 
ليضعهم رهن إشارة. الأمير مولاي إدريس. وعجرد وصول هذه الفرقة 
إلى الحياينة» طلب أحمد بن ا حیلالی الاحتفاظ بماء وبحح, مساعدتہ؛ 
ني إعاذة المتمردين إلى سلطته كما يحتم ذلك الواحب» وأحرق 
معسکرات فصل الشتای و أحذ الثروات وما ادخر من الحبوب. وکذا أقر 
امدوء واستخلاص الضرائب. کل هذا أشير إليه في رسالته وق رسالة 
ادریس بن المكي ا تواجد معه: "وهذا ما كان الواجب يفرضه» یضیف 
السلطانء لأن حنوع الحياينة ضروري لفرض النظام داحل البلاد. 
آما ہہ فهم وراء كل الاضطرابات . 
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لم تنته حادثة بوزيان وابن العواد» فعاد إليها السلطان ق رسالته 
ليوم 22 رمضان 1262 (13 سبتمبر 1846)» هذه الرسالة أثارت نقاشا 
اسعا لم تكن له إلا آهمية تاريخية بسيطة, لكنها أعارت بعض الاهتمام 
لحادث سياسى داخلى خطیرء لم يكن عبد القادر بغريب عنه. فإذا 
کانت من حهة توضح لنا ما کانت عله سياسة لحرن ل سكن تلك 
ا حالق فهی تفیدنا أن ضباط السلطان الکبار لم یکونوا في منأی 
من الضربات الفاحفة الى تلقتها. قي جوان 1844. بعثة ا منرال 
بادو(0هه1301) الذي جاء للتفاوض مع بلکناوي. وقام فرسانه» رغما 
عنه ممهاجمة حرس الخنرال الفرنسى الذي اضطر للانسحاب .عساعدة 
بيجو ٥(‏ دہج 18)ء الذي سارع اف بامدادته. هكذا اتضح عدم 
انضباط الرحال» وضعف سلطة القادة المغاربة. وهذه الأمور تشير 
إلى أزمة السلطة إن لم نقل إلى التقهقر العام. 
في هذه الرسالة يقول السلطان لابنه : "الشيخ بوزيان عرض 
رساله کل جوانب العرکة اي حرت بینه وین اشمردین من التسول 
والبرانس» والأخطاء الي ارتکبها ا حیلالی بن العوادء والذي قاد 
إلى المزيمة» وتسبب في الخسارة. بوزيانٌ لا يعترف بزعته, لكنه یتحدث 
فقط عن کو نه آدی و اجبه ضد المتمردين باحراق منازهم» و سلب 
ترواشم» وعاد سا ما غاغا. وفیما بعد قام ابن العواد بدفع رجال ا حلة 
لمهاجمة هؤلاء النام ں لنهبهم ٤‏ ال فش الدي كانت فيه وفودهم مجتمعة 
لإعلان خحضوعهم طلبا للأمان. قام رجال ا حلة هؤلاء عحاصرقم 
ومهاجمتهم؛ وقتلوا عشرة رجال» وأضاعوهم في عشرة خيول ما بین 
مسلوب ومقتول» وقد سجل كل هذا في دفتر سيصلكم صحبة هذه 
الزسالة. وقد جرت هذه الأحداث بعد معركة دامت من" الصباح 
رای ایل الغروب بقليل. 


مه مدا 
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"هذا الفعل كانت له حطورة لا مثيل لهاء والذي لا بمكن التغافل 
عليه» ومن الضروري توضيحه بكل الوسائل الممكنة» ولا يمكن 
لبوزيان» بنية مقصودة» تقديم اقامات كاذبة ضد اخلة. والحالة هذه 
فقد انتشر هذا الام إل درجة أن التمرد (عبد القاد) کتب إلى الکرارمة 
لیتقدم إليهم» (لیتقرب منهم) وهو یتهمنا بالخيانة وسوء النية" 

وقرر السلطان بعدئذ» أن خض ابن العواد بعقوبة غوذجین 
والبحث بين رحال سوس (قبيلة الکیش) عن المذنبين» وابعاد رژسائهم 
وتعويضهم» ثم إعادة ما تم سلبه من الكرارمة ومن العرب الآخرين. 
بالنسبة للأشياء الضائعة يتم تحديد نها وتعويضها ما يقتطع من أحرة 
رخال سس ادلو وی دا ور آن ان اور اکن يد 
الضرورة. ثم أضاف : "أبذل بجهودا لإضفاء طابع النسيان حول هذا 
الحادث الوسف. وابعاد التهمة نھائیا ال تثقل كاهل ا حلة. 

. أما كيش عبيد البخاري» ومعه كيش فاس» فان بوزيان لم يوجه 

ایهم آي ا ت0" ۱ ۱ 

إن السلطان لا یفکر في ماربة الفرنسیین الذین تمركزوا بقوة 
في تلسمان ومغنية. فا حطر ا حدق الذي لا عکن انکاره» هو حضور 
عبد القادر فوق التراب المغربي الذي يهدد الدولة الفيلالية» لشهرته» 
و حربته بالرحال» والسياسة والحرب. سيتفاهم السلطان دائما مع رعاياه 
الشديدي التقلب» والأكثر فوضوية» حينما يستعصي أمر إغرائهم, 
واستمالتهم على الخاد ع الماهر الذي يتحدث عنه. ده العبارات 
في رسالة بتاريخ 2 شوال 1262 (23 سبتمبر 1846) : "...بانکسار 


را النس اللحق. الرسالة رقم 22. 
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شوكة الفتان ووهن جانبه حسبما ذلك بكتاب ابن عمنا المذكورء 
وابن عبد الالك. فذاك ما ينبغي» نينا الله ی و یا 
وما بلغك من الندم والتبري والرحوع نما كان عليه» وأنه یتأسف 
وینسب ما وقع فيه للکرارمق فلا نتق بذلك» ولا تعتمد عليه» فانه 
دحال من الدحاحلق قلبه في جهة ولسانه في آحری» ولا عهد له 
ولا میثاق يقف عنده. ولعل ذلك منه دسيسة وسعي في الافساد 
لقلوبنا على ر2 ليزيد قي نفورنا منهم» وجقق لهم ما زرعه 
ٹی قلويهم. قاتله اللہ يحمد في حسم مادته» وإبطال شعوذته» ومعاملته 
بنقیض مقصوده. ولا تغتر عا يفوه به من لا تمییز عنده من نسبته 
للضعف والوهن» فان أمره كذلك. ولکن يتوصل بحيله» ومکائده 
وتلبيسه عا لا يتوصل إليه بالقوة والعدة والعدد. ولو كان حاله على 
با وت ظا کاس ستطاق اسر وان کرد ولا قضر 
في تحریض القياد المقاتلين والقبائل لتعجيل طردهء وأخذهء وابطال 
كيده. وضعف الحم أمرهء وقلل فائدقم في العجز عنه, وأيقظ 
حفائظهم» وذكرهم يعاقبة مکره, وما يضمر من نكره. ولا تال جهدا 
في ذاك حي يأخذه اللہ ويرد كيده في نحرهء ويجعل دائرة السوء عليه 
فانه آعدی الاعادي للمسلمین وفتنة اكير عليهم من فتنة الشر کین 
لعدم وفائه بعهد. ولتعمیته في کل عقد وقصد واتیان هؤلاء بوحه 
وھؤلاء بو جه. أهلكه الله ولا ل في !مداد ا حلة بكفايتهاء 
فان بالات تعان علی عدوك. فدين الناس هو الطمع. وقد كان الناس 

ری ہے > ویعرون» ویصبرون رجاء الثواب ولو الناس 


سس 


1 1: آنظره ا الرسالة رقم 23. 
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الشيخ بوزيان أكد إخلاصه للسلطان في رسالته بثاریخ 3 ذو 
القعدة 1262 (23 أكتوبر 1846)» وآحبره بوحوده في مسون منذ ستة 
ا پراقب عبد القادر الذي استقر قي بلاد مطالسة. وقد رحل 
إلى الصحراء مع بعض فرسانه ومتمردين ريفيين. وأضاف أنه ليس 
من القوة حي يهاجمه بنجاح ولا يمكن القيام بذلك إلا بعد وصول 
جیش سلطان. وأن البلاد قي اضطراب شديد لوجود الفتانء وأبناء 
مكناسة هم الذين انساقوا مع الفوضى العارمة. 

لما علم السلطان بفشل حل بعبد القادر» كتب إلى اينه سيدي 
محمد في 16 ذي الحجة 1262 (5 ديسمبر ۰)1846 يخبره بتوصله بر سالق 
وأنه بعد اندحار عبد القادر في حربه مع مطالسة» حيث كان يقيم بين 
ظهرانيهم» فقد حرج عن طاعته الرجال الذين استماهم» وخاصة منهم 
قبائل تازة» فحاربه الكرارمة بلا هوادة. وقال أيضا أنه قد علم .عغادرته 
لأراضي مطالسة» ودور عرب الأحلاف في الهزيمة ال من با 5 
وو سمش مم سی مت 

في 16 ربيع الثاني 1263 (3 أفريل 1847) أفاد مولاي عبد الر من 
ابنه بأخبار عن توحه عبد القادر إلى أكوفاي» لدى بی مطھں ومعه 
لوازمه وفرقة من مناصريه. وأكد أنه ماکر؛ وقال أنه ہت بواسطة 
مولاي علي الدرقاوي الذي کتب الیه من عين یی الیل الذي 
يلجأ إليه .عهارة هذا الشیطان انخداع رحال قبائل الناحية» لیجرهم 
وراءه. وق نفس الوقت یطالب الرحال العقلاء بارسال جیش كبير 


2 انظر النص اللحق, الرسالة رقم 24. 


3. نقطة توجد قي ناحية تازة وحدة (الان باقلیم دریوش) 
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لاحتلال البلاد» وإعادة الضالين إلى حادة الصواب» ومحاربة عبد القادر 

پل حین القبض علیه. واضاف أنه آحاب الشریف الدرقاوي آن طلبه 
۱ 9 1 

سیحضی بالتنفيذ حينما تسترد ا لحیاد قومًا بعد شهر مارس . 


وأعطى آوامره بالشرو ع في بحمیع التموينات منذ الآن. 

رت كن سو ور یا وت بن 
عراش ” " آخبره أن التصاری خطفوا ابنته و لا ترال إلى الآن بین آیدیهم. 
وهو يطلب تحريرها. و مر السلطان ابنه بأن يطلب من قائد الفر نسيين 
بتلمسان بإطلاق سراح هذه المرأة وإعادتها إليه» وقال السلطان: 
"فالیلود بن عراش الان أصبح منا وحت ظل حمايتنا" 

نر الان ذهاب وبحىء عبد القادر, لا يتوقف بجانب اليش 
العديدة ا حیطة به في وقت تتضاءل إمكانياته وتتلاشى مصداقيته. 

في تاريخ 28 ربيع الثاني 1263 (15 أفريل 1845)» آخبر سيدي 
محمد السلطان أن عبد القادر التحق بالصحرای وأقام لدى حميان الذين 
كان يؤدون له إتاوة. ولا علم الفرنسيون بذلك» بعثوا من تلمسان قوة 
مدعمة بقافلة كبيرة من الحمال تحمل مؤونة شهرين. وحين علم عبد 

۱ 3 
إلقنادر بات هر ب ليلا ليصل. إلى حدود منطقة کرت 3 وقد التقى 
في -طريقه كثيرا من فرسان بی کیل الذين قالوا له :"افعل ما تشاء". 
و بعد أن تر کھهم» تبعه بعض رحال بي کیل وقتلوا احد رجاله, 
واستولوا على فر سین نا ین. 
.١‏ يقرأً: فاية آبریل. 


۳ 2 اج ضباط عبد القادر القدماء الدي احتمی بالسلطاد. 
.قي على ضفة ملوية السفلى. الذي عتد جنوبا إل دبدو. 


د 
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وأشار إلى أن محصولات الريفيين وفيرة» وأصبح مستعجلا وصول 
المحزن إليهم» لأن عبد القادر يستغل غيابه الطويل لإثارة العقول 
و استمالة أصحاب الفتنة. والحالة هذه فمولاي علي الدر قاو ی وأولاد 
سيدي بن خلوف الذین يطيعونه» ألحقوا هم هزيمة» وحضعوا غالبيتهم 
للمخزن. وینتظرون امیش السلطان لعاودة الكرة لاحراز انتصار ساحق. 

خلال سنة 1847 وقي الرحلة الأخبرة من مساره» كان عبد 
القادر مبعث نفس الاهتمامات والشاکل للحکومة الفرنسية والحكومة 
الغربیق الرهونة هدف إلقاء القبض علیه. التعاون بين ا حکومتین آمر 
لم يكن واردا لصعوبة تنفیذه. رغم توافق مصالحهما. والحالة هذه 
ورغم غياب تفاهم متفق عليه» فان الظروف المتوفرة جمعت بين 
الضغط المزدوج: المزاثري المغربي للدفع بالأمير إلى الاستسلام. 

. السلطان لم يكن يطلب مساعدة الفرنسيين ضد عبد القاذر دون 
أن يلوث سمعته. الفرنسیوت لم یکن لديهم نفس الماحس وحاولوا 
العمل بالتعاون مع الخزن بطريقة ملتوية. ونحد الدليل على هذا 
في رسالة م.دي شاصطو في 19 جادی الأولى 1263 (5ماي 1847) 
الي اش ان مين الاھر البعوث إلى الریف من لدن السلطان 
حضاع عبد القادر ومناصريه. في هذه الرسالة» عرض رئيس البعثة 
الفرنسية بالمغرب على القائد تقد إعانة مالية» لمساعدته على أداء 
مهمته» وإعادة المتمردين المغاربة إلى الخضوع للسلطان لأن الر سالت 
تضيف :النا مصلحة كبيرة في طرد الأمير عبد القادر من المغرب 
وقررنا بذل جميع جھودنا للوصول إلى هذا الهدف". 
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هذا الاقتراح لم يظهر آثره إلا بعد الاطلاع على رسالة السلطان ف 
3 جمادى الثانية 3 (19 ماي 1847). نفس الرسالة تشير من جهة احری 
إلى أن مولاي عبد الرحمان عرف بأفعال وحاولات الأمير عن طريق 
السلطات الفر نسیة. 

قال السلطان لابنه في هذه الرسالة : "توصلنا برسالتك ومعها 
رسائل بوزیان ابن عبد الرحمن وبا محمد» تخبر بعرض عبد القادر 
الرحمن." وأعلن السلطان أن الأمر لا يعدو أن يكون حيلة يلجأ إليها 
الأمیر لربح الوقت الضروري لتنفيذ مشاريعه. 


إن رؤساء هذه الناحية أخبروا» مراراء بعروضه اليّ ۸ تسفر 
عن أية نتيجة. "کونوا حذرين» يقول لسيدي محمدء وضاعفوا 
یقظتکم. وقارنوا هذه الاقتراحات بالعلومات الي حملتها رسالة 
القنصل الفرنسي الي بعثناها إليكمء فهو على اطلاع بأحوال عبد 
القادر : لأنه استخدم» لهذا الغرض» عددا كبيرا من الجواسيس. ولديه 
رغبة عارمة لوضع حد لطموحات عبد القادر." 

وبنفس الطريقة أجابنا عبد القادر حينما آمرناه منذ زمن قريب 
,عغادرة الأرض الغربية أو الالتحاق بداحل الإمبراطورية ليقيم تحت 
هایتنا؛ فاحتفى» متعللا بقوله أن الطاعون قد الحق أضرارا بقومه إلى 
درحة قل معها الرحال لدفن الموتى» مضيفا أنه إذا كان الكثير یقومون 
بعر نے با ا الف ا یا 
جو لکن مسعاه هو بث مو سط القبائل 5 


- OE EY 


1 قییلة عربية ارتد رجاطا. 
2 انظر النص الملحق» الرسالة رقم 26. 
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في 16 حمادى الثانية 1263 (1 جوان ۰1847 أكد سيدي محمد 
للسلطان الأحبار الواردة حول ما تعرضت له فرقة فرنسية بالصحراء 
من هزبمة متبوعة بنهبها والواردة في رسالة عامل وجدة بالتفصيل. 

وعلم من تافلالت أن أسلحة وأشياء سلبت من الفرنسيين ظهرت 
بالأسواق. 

بالنسبة للمجرم عبد القادر فقد عرف سيدي محمد حالته المزرية 
ال دفعته إلى الالتحاق بالصحراء. في الواقع» أرسل العناصر الضعيفة 
من دائرته ق الطليعة» وقام بنفسه عغادرة مطالسة قي اتحاه بن توزین 

تم إلى نقطة بين بي وليشك وبي (أولاد) سعيد الذين أو*مهم أنه يتجه 

9 الضحراء عن طريق صبرا” . هذه كانت نيته حینما علم أن السلطان 
سیحل بالناحية ٣ھ‏ لا علم آله لن یفادر مرا کش 029 
عن رأيه» وأقام حيث هو. إن القوة وحدها هي الى ستجلیه لأنه 
استمال رجال البلاد باستثناء بعض العقلاء. 

وأضاف سيدي محمد أن الأرقام الى قدمها الفرنسيون قي رسالة 
إلى السلطان الذي قام بنشرهاء هي أرقام مغلوطة كعادة 2 
ال یقدموها. فعبد القادر ليس معه إلا 300 فارس و600 من آلشات 
لکن العناصر المائجة في المنطقة» وق كل قبیلق عناصر من هوّلای 
لا يتورعون عن الانضمام إلى قواته. 


1. يتعلق الأمرٴ بحادثة 10 جانفي 1847 بين أولاد جلال رراحة" جنوب بسكرة) + قوات 
الجنرال هار بیو «(Herbillon)‏ ترطف خحلاها القوتین المتحاربتين لخسارات کبیرت أنظر 
بیلیشبیر دوراينود (لناهمزة2 e‏ ۲عنووزاام۳)» الحوليات الجزائرية» باريس» ديعان 1845ء 

ب“زطبعة جديدة ج 111 ص 282-280. 


2 نقطة تقع على ملوية الوسطی فرينا من الخدود الوهرائية المغربية. 
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وأعلن أن المسيحى كتب إلى القائد الأ مر رسالة بعٹھا إلى السلطان 
تتعلق بعبد القادر» رسالة متعارضة مع الى تسلمها من جلالته. ويتضح 
من هذه الرسالة أن المسيحى قلق من حضور عبد القادر قريبا 
من الأراضي ا حزائریق ويصر بكل الوسائل على التخحلص منه. ويخبر 
کل بات الأمیر بعت برسالة ال القائد کر وهذا لاس طلب 
إمدادات لأن الوقت حان لطرد المحرم» وإرغام القبائل لدفع الاتاوات . 
یقول سيدي محمد أنه قد وفر له 1000 فارس لکنه طلب عددا أكثر 
من هذا. وهو مستعد لیرسل إليه 500 فارس و400 من ا حنود النظامیین. 
كان جدر الأمر أن سز هذه القوات إلى اخياينة لاستخلاص الضرائب 
والذعائر ثم يتم نقلهم إلى جوار غياتة الذين كانت محصولائتھم الزراعية 
وفيرة هذه السنة» لکن التحرك الذي قام به عبد القادر أرغمه على إرجاء 
قضية الحياينة للتفرغ لما هو أكثر استعجالا' . 

في 29 جادی الثانية 1263 (14 جوان 1847) کتب السلطان 
إلى ابنه خبرہ بتوصله بالرسالة الى تؤکد هزيعة القوات الفرنسية 
في الصحراء الشرقية» بناء على أخبار وصلت عن طريق عامل وجدة. 
كما توصل بخبر محاولات عبد القادر ا حدیدة ورسالته إلى القائد 
ال مر . ويرى في أبيات زهير الي وردت في ختام الرسالة دليلا 
على عزمه السيئ» ونواياه المريبة» وإيماءاته السیئة والمثيرة”. وقد عرف 
سابقا أن اتفاقاته مع الکرارمق حين الدخول إلى حيز التتفیذ. ۸ تكن 
إلا حيانة منه حم. وقد أمره» بحمل القائد الأ مر "نحو أثره وإبعاد حطره". 


ما تأنظر منص الملحق» الر سالة رقم 27. 
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هنأ السلطان سيدي محمد (ابنه) لتأجيله إرسال ا حیش نحا 
متمردی الحياينة الذین توفرت ۳ حصو لات - زراعية وافية» مفضلا 
إرسال الامدادات للقائد الأحمر. وأمره أن يحثه على الاسراع بضرب 
عبد القادر بقوة مع بحنب دسائسه والعمل على إفشال مراوغاته 
واخراحه من البلاد "وکما يقول السلطان. فعبد القادر متفوق عليه 
قي ا حیل الحربية وماكرء ومتفوق عليه في أعداد الجيش والعدة الحربية» 
وتقولون أنكم متأكدون أن أتباعه هم جماعة من المغامرين» عكس 
ما آوردته رسالة المسيحي الى بعثتم با إلی. وهكذا أحيطكم علماء 
ليكون تدخلكم مبنیا على دراية تامة بالأوضاع» ويحتمل أن المسيحئ 
لا يريد إلا إثارة حلولنا لیتعلص من القلاقل الى يثيرها عبد القادر. 
من جهتنا إننا لا نعتمد إلا علیٗ العلومات الى توافوننا بها" ٠‏ 

وحدث الملك ابنه بعد ذلك عن الرسالة الى أوردت أن القنصل 
الفرنسي ؛ قدم مالا للقائد الأ<مر.من أجل استمالة أناس من الشعب بتلبية 
حشعهم: وهذا الذي صدر عن العدو ليس إلا حيلة تحجب نوايا حبيثة 
لا تخفى عن أصحاب العقول النيرة. وقل للأحمر أن يجيبه بأتنا لسنا 
حا إن السير في هذا المنحى» وأمنعه من التراسل مع المسيحيين 
مباشرق لأن هذا المسلك سيجعله يغلب جشعه على عقيدته» وقد يلحق 
گرا یر 111 قر نه کس سب اس رال دا ضف ضر 
موه لخا السیحیی آو الرد علیهم وهذا جال لا بقوم به الا اون 
أصحاب النفوس الرفيعة والنوايا المترفعة. 5 


0 انظ النص الما 3 الر سالة رقم 28 
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ونلمس من حلال عبارات هذه الرسالة آن الخزن یستأثر بکل 
السلط ویطبق الر كزية» ویبالغ في مركزة القرارات بين يديه. وغذا 
یجد نفسه مضطرا للتدخل في کل الحوانب التعلقة با حال الاداري 
والسياسي خلال فترات ارب والسلم. إن السلطة المركزية هي بین 
يدق السلطان ,عساعدة بعض الوزراء الذین دشار کو نه للاضطلا ع 
بأسرار الدولة. وكأمناء يشاركونه السلطة» يختارهم العاهل من بين 
أفضل أفراد عائلته والعائلات الموالية له أو الذين لمم نفوذ في نواحي 
البلاد. وق هذه الحالة» تلعب الثقة دورا فعالاء ولا تکون دائما کاملق 
أو مستحقة. في الظروف ا حرجة کال محضت عن احتلال فرنسا 
للا وا تواحد الأمير عبد القادر ف في إقليم وحدة. لقد وجد الخزن 
نفسه فق نسیج من الشاکل التعددة اخوانب» مطالبا عواجهتها 
ف جمیع احطات وطائل مر اص 

لکن حسارة الخعزن آظیرت أشيعها رسالة السلطان إل ابنه ی 2 رجب 
3 (18 جوان 1847) حيث تتجلی تبعات هجوم قادة عبد القادر 
حنکة. وهذہ الكارثة الاحبرة كانت خطورتا آبلغ من معركة إسلي, 
قيمتها الرسالة بكيفية لم یعثر عنها في مکان آخر : "فقد وصلنا کتابك 
والکتب الي معه وعرفنا مضمنها وعلمنا ما صدر من الغادر الناكث 
عيذ ھا اه که N‏ هن جح ات نا 
على ا حلة الي وحهت للریف في من معه مع قبائل الریف. فأنا لله وإنا 
إليه راجعون. جعل الله ذلك حدا لباس. فقد كنا نحذر ذلك ونتوسعه 
حيرا حين أدحلت التربطة ف ذلك وحصوصا الشیطان التوزیی 
قبخه ال فانه کان يختال على هذا هن قبل» بتفريق كلمة القبائل 
الريفية وانشاء الشنآن بينها لیتوصل إلى هذا. قا کان یکتب لك به 
ہو وغیرہ من الحض على توجيه الدد في إبانه» واحتماع صالحي 


فم 


3 
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قبائل الريف على الدفاع للفتان عند وروده» ومعاينة الجد. إنما ذلك 
مكر وحداع» وقاتلهم الله أن يوفكون. وكل هذا بقضاء وقدر, 
ومن خدعنا بالله انخدعنا له. فان القبائل الريفية ذوات عدد وعدة 
وباس شديد» مع كثرة الغدر» والابطان للمكرء ولذلك كان عمنا 
رحمه الف لا يوه كا إلا احلة العتبرق الى تحتوي علی الأربعين آلفا 
GS‏ راهن بیس کا مد لت leo‏ 
ولا یوغلون فیها. فکیف بألف واحد مع الأحمر الذي لا یعرف اللسان ؟ 
ولکن لا عهدة عليك في ذلك إنما العهدة على هؤلاء التربصة الذین 
سعوا في هذاء وحدعوك بالاخبار بغیر الواقع» حن ارتکبت ذلك 
وتابعتهم. وقد کانت واقعة النصاری بوجدة " أحف, لأن النصران 
فعل ما فعل» وأقلع ورجع آدراجه. وهذه الواقعة هي الطامة لظهور 
هذا الشيطان الملتبس. ولكن الاعتماد على حول الله وقوته. والمرجع 
إلى التماس نصره؛ وعنایته فان سبحانه عودنا النصر على الكافرين»› 
والظهور على الغادرين» وهو حسبنا ونعم الوكيل. وا حلة الى عرمت 
على توجیهها لتازة» عجل با فإِمًا من الواحب لعمارة الحوز. 
وخمايته» وإظهار المخزن فيه." وأضاف السلطان أنه سينطلق بعد 
ارسال هذه ا ۱ 

۱ هذه الترتيبات بررتھا رسالة بوزيان العبدون المبعوثة ف 10 رحب 
63 (24 جوان 1847) ال سيدي محمد وال يشير تبارق ما يلي : 
عبد القادر يوجد على. بعد مرحلة واحدة من تازة ينتظر هناك اليش 
السلطاني بنية مهاجمته ليلا. وقد اتفق مع بن بوزکوں 7 ا له 
عند الضرورة» ومساعدة من جانبهم. 


TT 
.)29 أنظر التص بالملحق» (الرسالة رقم‎ .2 


99 


الحكومة الغربيه واحتلال الجزاثر 


أما بی إیزناسن وأهل أنكاد فقد أذاعوا في أسواقهم أنهم سينهبون 
كل من يثبت أنهم موالون لعبد القادر أو من حلفائه. وأضاف أن الناحية 
على وئام تام» وقي إمكان المحزن أن يهنأ بثقته فيهم» باستثناء وحدة 
حيث يتواحد ثلاثة متمردين خطبرین. ويظهر أنهم يزرعون الفتنة 
وسط العقول بخطبهم وتصرفاتغھم ودعايتهم لصاح عبد القادر» وهم: 
عبد القادر بنعبو الذي آثار تعیینه سخط السیحی» ومثل عمار 
زس الذي تقر تعفنم دة ا رو یحم ية واه 
الزوق وعبد القادر ولد رمضان الوضدي الذي كانت دعایته تعتمد 
التشورات المكتوبة الى تنقلها سریا امرأة اعترفت بذلك بعد أن نفذت 
بت اع تہ ۱ 

وقد آحبر أن رحلا ا مه الحاج محمد بن الطاهر ينحدر من تطوان 
أو من ناحيتهاء له علاقة بعبد القادر منذ حلوله بالبلاد وقد أعطاه 
فرسا مسر‌جا واسلحة. وأفی رسالته ال سيدي محمد بقوله : نت 
عنه دون جدوی؛ وقد يكون ين جنك العثور علیه." 

۱ هزيمة قوات القائد الثهر الى تم الحديث عنها كانت سوا 
ونسبت حطأ إلى قائد بن توزين الذي برأه السلطان من هذه التهمة 
في رسالته الي بعثها إلى سيدي محمد في 21 رحب 1263 (5 جويلية 
7ء لکن يجب أن نفهم أن هذه امزعة عقدت إطلاقا الوضع 
في شرق الإمبراطورية» لأن حضور السلطان با أصبح ضروريا. 
وقي الواقع» هذا ما عبر عنه مولاي عبد الرهن في رسالته : "فقد 
.وصلنا کتابك وعرفنا مضمنه وعلمنا تأثر القبائل بواقعة الریف: 
وان القبائل کلها عربا وبربرا یق غاية السکينة والاشتخال بجمع 
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زرعهم. وظهر لك تعجيل قدومنا قبل فراغهم من جمعه. فنحن في أثره 
(ن شاء الله تعالى. فأنا نعرف أنه ما هلهم على السكينة الا الشغل 
بجمع أقواتهم» وترقبهم لقدومنا. وسیأخذ الله كل من حاد عن سبيل 
الاستقامق ويندم حيث لم تنفعه الندامة حول الله وقوته. وعلمنا 
ما تقدمت به لولد آبا محمد من الاحتراس» واذکاء اللواسيين والعیون 
للإطلاع علی آحوال الفتان» والعلم بداخلة آموره. فقد أحسنت 
في ذلك أصلحك اللہ غير أن هذا من وظيف كل قائد محلة» ومتوجه 
لغرض. فكيف من يقابل عدواء ويكابد ثائرا؟ فان اليقظة والحرم 
لا يأتيان إلا بخير» وذلك مسطور فی كتب السياسة» ومغروز في طباع 
آهل الرياسة. فزد في ذلك فان الناس اليوم كالبهائم» إن لم يساقوا لما 
یراد منهم لا يسوقون أنفسهم. وما ذكرت في شأن المرابط محمد بن 
عبد الرجمن التوزيي من سؤالك عن حاله مع الفتان» وتحقق عداوته له 
عرفناه» ونستغفر الله ما ظنتاه به. غیر آنا سرت تل هده الصية 
مع ما كان یکتب لكي يعد وبي مع ما تقدم من شكاية عمال الریف 
به ولمزه» حملنا على سبیل الغفلة والتفریط وظننا صدق ما كان يرفع 
العمال. وحيث الان ظهر نصحه وقيامه عليه» وظهور برهان ذلك 
بأكل الفتان عزيبه» فقد ارتفع (الین) وظهر صدقه لذي عينين. 
وأحبرت أن الأحمر هو الذي استعحل الامر قبل أوانه» واستبد برأيه, 
حيث رأى بعض الضوی ووهن الفتانء حی أنه لم يعلم المرابط 
التوزيي ما أجمع عليه من الضرب. و کون الحاج محمد الوليشكي غائبا 
عندك على زياذة المدد بذلك الذي أداه إليه احتهاده. وقد أدى 
ما علیه. وإنما أفسد عمله فرار من معه. وعلمنا قيام المرابط التوزيي 
قي جمع الخيل المنخازة لبعض تلك القبائل» وتوحیهها لتازة. وقام 
هوا والحاج محمد الوليشكي على ساق الحد في تشتيت شل الفسد 


: امد 
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وإبطال کیده. فلا شك إن شاء الله يأخذه بغدره ويحرقه بنار مکر؛ 
ونکره. فان كنا نظن أن الشیطان لا يبلغ له هذا البلغ حیق يتمخض 
للعناد و يفسد دينه!" 

وافق السلطان على قرار ابنه بعدم منع القبائل الريفية من الدحول 
إلى الأسواق والتسامح الذي أبداه إزاءهاء وهذا ما كان يراه مناسبا حمله 
على العمل به. "لأن إظهار ذلك يحملهم على النفور والزيادة في الاحتراز. 
والتغامي عنهم والاغضاء حى كانه .لم یصدر منهم شيء مله 
على التوبة والنصيحة والقيام على ساق الحد في الخدمة» والسعي في أخذ 
من أوقعهم في ذلك". 

وأضاف السلطان ان تأخیر خحروجه مرده إلى ما وقع من عصیان 
بحاحة قام به قاضي آ و كلون» وتسوية هذه القضية في الطریق. 
و سیخر ج .عجر د إمائها'. 

الانتصار الذي أحرزه عبد القادر ق سلوان کانت له انعکاسات 
۲ الریضا کما 3 ما اضاقت از دادت ممعة الاسر ما حدا بالسلطان 
إلى الاعتراف علکات هذا القائد. وف نفس الوقت رئی بمرارة 
استعدادات قبائل الريف اة اا للغضب. وأغضبته المراسلة الي 727 
البعثة الفرنسية بطنجة» قدم من حلاضا ليون روش معارفه ا تعلقة 
بالعالم الاسلامي. راس باتخاذ الاحتیاط کر فیما بجخص العلاقات 
لتراسلية ال يلعي إليها. وقدمت الرسالة السلطانية بتاریخ 7 شعبان 
3 (21 جويلية 1847) معلومات اضافية وهامة تتعلق بالسياسة 
الداحلية. وقال لابنه "وصلنا كتابك» وعرفنا مضمنه وعلمنا ما ارتکب 


“1: انس بالملحق الرسالة رقم 30. 
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الفتان أهلكه الله من نزوله على قلعية» حي ردوا ما كانوا نبوا لأصحابه 
ووظف عليهم الذعيرة زيادة على ذلك. وبذلك دحل الفشل في القبائل 
الريفية» وا لخوف من نزوله مثل ذلك يمم حسبما ذلك قي كتابي التوزیی 
والوليشكي. وآفما ألحا في توجيه المدد" "فانظر إلى الفتان مع قلة 
من معه وكونه قي غير بلده كيف توصل بالدهاء والمكر والسياسة 
إلى ما لا نتوصل له نحن بالكثرة وعدم السياسة. فلا ينفع الآن في تلك 
القبائل إلا ركوب ال مد واستعمال السياسة» وحسن التدبير» بفسخ 
عزائمهم وترهيبهم ما يوقظهم من سنة هواهم» ويردهم إلى سبيل 
هواهم . 

يخبر السلطان بوصوله القريب» ويقول أنه كتب من القلعة 
ويتابع وهو يدين ممثل فرنیبا بطنجة» م.دوشاصطو و کاتبه المستشار 
ليون روش "الذي عرف اللسان وارتد بعد إيمان واطلع على عوائد 
المسلمين وعرف أمورهم وسیرقم". ودعا ابنه أن يقلل كتاباته إليه 
كلما أمكن ذلك» وأن يحذر_نصائجه امامة وكلامه المعسول الخادع”. 

الأمير لا يبقى مكتوف الأيدي ويستغل كل الفرص باذلا جهده 
.و براعته الى تثبر الكثير من القلاقل لدى الخزن. وتشير رسالة السلطان 
إلى ابنه» في 18 رمضان 1263 (30 آوت 1847 إن عبد القادر لا يترك 
له وقتا للراحق. ویواصل بکل همة ونشاط دعایته وسط القبائل 
Nee‏ يغريها ويعادي الأخحرى» وأخيرا استقر بالكعدة ل 
مع تموين مدينة تازة. 


:1 مدينة أهلية على بعد مائة کلم همال شرق مراكش. 
2, أنظر النص الملحق» الرسالة 31. 
3. غرب تازق بين التسول والبرانص. 
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وافق السلطان ابنه عندما آمر قائد الياينة باعداد رباط .عساهمة 
-- 6 2 
فر ساهم ومشاهم عاربته قريبا ٹی اراضیهم. وحدد التعليمات لابنه لاعادة 
القبائل» الي أضلها الأمین إلى حادة الصواب والطاعة بتحذيرهم بأشم 
لن يلبث إلا قليلا ليجد نفسه قد دارت عليه الدوائر» فيدفع مم إلى الهاوية. 


وأعلن أنه يتابع طريقه» وقد أرسل خطابه من بلاد الذاکرق 
ق سيدي الغزوان" حيك ینشغل ععاقبة مثيري الاضطرابات الکثبرین 
والاقوی من الفتان. وقد استبشر السلطان خيرا حینما علم أن قائدا 
على رأس 400 فارس يعمل على استمالة البرانس إلى جانب النعزن. 
وقدموا له وعودا للقيام .عحاربة عبد القادر دون هوادة. وقد آعطی 
السلطان آمره بتهننتهم بحرارة؛ مضیفا أن الصرامة والقوة تلزمان 
الساكنة بتقديم نتائج حادة. ویأمر بعدم التوقف عن مراسلة كل قبيلة 
حسب ما يتطلبه الموقف (فمرة بالدعاء) الذي يتراوح بين الترغیب 
والترهیب. وهكذا يتصرف عبد القادر فيستولي على وجدان الناس. 

إن أحداثا هامة في طريق الإنحاز. السلطان يتقدم إلى مسرح 
العمليات ويأمر سيدي محمد ابنه .ممغادرة فاس صحبة قواته في ابحاه 
تازه و كنب اق 18 رال 1263 (29 سضر 1847 عرل ترصل یز 
ابنه برسائل» تخبر ما حل بقلعية على ید الفتان» الذي بعد أن قدموا له 
الذبائح آرغمهم على آداء غرامات» رغم أن مساعدات القبائل الريفية 
كانت منتظرة. "فبوصول کتابنا إليك» یقول السلطان تأهب للنهوض 
لهذا الأمر الهم بنفسك» فليس عندنا من یعول عليه إلا الہ سبحانه, 
ولا تظهر النهوض حي نكون .مكناسة ونوجه لك من ا حلة الق معنا" . 


2. مرابط (ولي) شمال شرق قصبة بن أحمد في الشاوية. 
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وهذه الرسالة تشیر ال آن الابن الاخ للسلطان مولاي احل یقود 
و سض ل ل ات کر 
القوات الموجودة بالبلاد ومعها قوات تازة وفاس . 

ومن خلال هذه الراسلة (رسالة 32 و 33) يتضح أن سيدي 
محمد یوجد بفاس مع جيش» وأحوه مولاي أحمد يوجد بالحياينة مع 
قواته» وحیش ق وجدة على رأسه عبد القادر الذي خلف بوزيان 
العبدوني» وحيش في تازة تحت امرة ولد ابا محمد زيادة على جیش 
في نفس الناحية تحت ابن عبد الصادوق أي ما جموعه خمسة جيوش» 
دون احتساب ا چیش الذي يقوده السلطان. .عقدار ما تقترب النهایف 
أي دخول مولاي عبد الرخمن إلى مسرح الأحداث» ومعه ابنه سيدي 
عبن والوضم یأحذ طابعا شرا و لان الورقة اک الراهن 
علیها تتطلب إحراز الانتصار بکل إصرار. هذه الانشغالات تؤشر 
علیها رسالة السلطان فى 22 شوال 1263 (3 أكتوبر 01847" المثيرة لنبرة 
الاستسلام والأمل والرهبة؛ الي تلمس من سطرها الأول إلى الأخير. 

من جهة أخرىء "فجزئیات هذه الرسالة» والاحساس بال حيرة 
الذي يطبعهاء تعبر عن مساوئ تمركز السلطة بشكل مفرط بين يدي 
العاهل» وبعض أقاربه» وقلة من وزرائه» وأحيانا وزير واحد. وا الة 
هذه» فالنظام يحمل السوولية الكاملة لبعض الشخصيات ال تقود 
عربة الدولت حيث نلاحظ أن السلطان يتولى في نفس الوقت» مهام 
وزير الحربية» ومون القوات(الجيش)» ووزير الشؤون الخارحية...!خ. 
بمركز السلطة» لكنه يتحمل ثقل المسؤولية. مآل الدولة والملكية ومآله 
الخاص كلها بين يديه وعکن أن یتعلق آمرها خطا یت ,رخال نقته. 


1 أنظر اض الملتحق"الرسالة .وف 32: 
2۰ أنظر النص الملحق. الر سالة رقم 3. 
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وهذا ما يفسر الانشغالات الكثيرة الى ترهق السلطان في الفترة الى تشھد 
أزمة خطیرق ولموءه بحدة إلى النصوص القرآنية» والقوة الإلاهية 
وإلى الأمقال الشعبية البسيظة' : 

من جديدء يصدر مولاي عبد الرحمن أوامره إلى الأمير سيدي 
حمد» ليحدد له واجباته بصرامة كبيرة» مبرزا بصراحة متناهية) 
تقصيرين من جانبه يعدهماء في الظروف الراهنقف دن ادر E‏ 

ان الغاربة على انتصار وی حيث كبدت ليلا قوات تحت قيادة 
سيدي محمد هزعة للأمير عبد القادر حطت من قیمته في البلاد إلى در حة 
أن فرقا حاصة آعلنت حضوعها (للسلطان). لأن هؤلاء الرحال كانت 
لدیهم القناعة ألا أحد في الدنیا یستطیع منازعته (عبد القادر) في الجلد 
والاقدام. آما قوات ا حیش فقد ألهضها الانتصار قوة» وأصبحت على استعداد 
کبیر لإلقاء القبض علیه. في رسالته بتاریخ 8 محرم ۱264 (16 دیسمبر 
1847 ° بضیف سيدي محمد أن (الموقع) النقطة الي وصلها بعد مغادرة 
ملوية» تقع بين بي یزناسن, والأحلاف» وبي و 

أحيرا» توحت جهود ا حیوش الغربية. بانتصار جعل السلطان يعبر 
عن: رضاه الكامل 22 أحمد بن المعطي ولد ا حاطیة بتاريخ 22 حرم 
.1264 (30 ديسمبر 307 > إن هذا الانتصار هو الذي دفع عبد القادر 
إلى إرسال ما تبقى من دائرته إلى ما وراء ملوية» أملا في أن یلتحق 
بالصحراء .عحاذاة ا لحدودء لکن الممرات كانت تحرسها القوات 
1 أنظر النص الملحق» الرسالة رقم 34. 
2 نظر النص اللحق, الرسالة رقم 35. 
3 ۹ النص. الملحق» الرسالة رقم 35. 


4 أنظ ير :النص الملحق» الرسالة رقم 36. 
5 أنظر النص اللحق؛ الر سالة رقم 6. 
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الفر نسية» وهذا استسلم الأمير للجنرال لاموريسيير (1,29001101670). 
وكتب القائد ماد بن بومهدي افواري إلى السلطان ق 16 صفر 1264 
(23 جانفى 848" العبارات التالية : "آنه ورد علینا من حضرة مولانا 
ما فتح الله به على المسلمين من رد الفاسد الفتان» وخليفة الشیطان» 
على كيده» وبارت محارته» وفاء بالخسارة» واتضح للمسلمين ضلاله 
فحصل بالقطر من السرور والفرح» ونشر الإعلام» ما أدهش العقول, 
وأنعش الأفهام. فيا ما من مزية ۸ تزل» على مر الليالي تتلی» وتسموه 
يا لیت كنت معهم» فأفوز فوزا عظيما. فلقد تلطف خلیفة مولاناء 
و نحل حي استظهر ما استبطنه الخداع من متابعة حزب أهل ود وسواع 
فشهرت الأسواق» وحلیت من الاجیاد الاطواق. فصار من هذا عرش 
املك في أعلا عر وفاق واتسق بذلك الأمر أي اتساق ". 

عبارات هذه الرسالة الموجزة» بدون تضخیم ولا مغالات في الاسلوب 

تعبر التعبیر الحق. عن کون الغرب تنفس الصعدای الذي آسهم فيه 
۱ رحال الخزن ومناصریه» عند انتهاء هذا احلم الزعج. 

و کخاقة طده سا نحد تی رسالة السلطان إلى القائد أحمد 

بن المعطي تاریخ 2 رمضان 1264 (2 آوت 8 أوامر تخص 80 شخصاء 

من بني هشام" من بينهم رحال ونساءء سیحلون بأرضه .وأرسلوا 
إلى الأمير سيدي. محمد يأمره ععاملتھم کاخواشم . الذين كانوا 
من قبل سيساقون إلى نفس المكان» وإطعامهم» وتوفير المراكب هم 


1. أنظر النص الملحق» الرسالة رقم 37. 
2 .قبيلة من أصول عبد القادر. 


3 أنظر النص الملحق» الرسالة رقم 38ء ص 150. 
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وثائق ملحقة' 


11 
(20 أفريل 1844) 


من الأمير عبد القادر إلى السلطان مولاي عبد الرحمن 


ملاذنا وعمدتنا وقاطبة أهل الاسلام الذي بلغ الله به قصد ومرام 
ورفع به مقام أهل الإبمان على كل مقام. متعنا الله بنص رکم على الدوام 
على مر الليالي والايام» ذلك الامام اممام الذي اشتهر كنار على رژوس 
الأعلام؛ ولا تحصى مزایاه أو تحصرها الطروس والأقلام» مولانا عبد 
الر-هن» ابن مولانا هشام) على مولانا ما لا یتناهی بحصره من السلام» 
الانعام و نصر بکم ملة البي العدنانگ وخحذل بكم أهل الکبر 


والطغیان.. ولا زاد بعد التماس صاخ دعاه مولانا ورضاه الارضی 


7 سد الرسائل المرقمة 21-19-18-17 و22 ضاعت و لم يتم العثور عليهاء ولم يتم إدراجها 
: جين النصوص الملحقة. 
2 أحد أجداد محمد 
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الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


مولانا عن راغ صنوائنا الذين حلوا بسا حته» وخیموا بجوار حصر له 
وهم السيد أ مد وأخوته أولاد المرحوم السيد أ مد بن أبي طالب؛ 
وأن لا يكونوا مطرحين بزاوية الإهمال» لأننا وإياهم منسوبون 
من جملة الخدم والعيال. ومثل مولانا نصره الله من قال فيهم تعالى جل 


حلاله: بون من هاحر الیهم. 


ونحن بك أينما کنا و حیئما حللنا؛ 


واستقر المكان بنا. لأن من إلى الشرف الرفیع انحاز فقد نال المطلوب وفاز. 


11 


مس لاد نا ور در عه i‏ وه ام بج فصو 
و زا تعن رابت هل شض و ر 
سم نے / 7 
منص سلہ مت اکا حر ار E‏ 
و بخ مب اقم انعا ر ہبہ و ا بو ری 
ررر مق عاء مل جرب 
مهو نب وار ورن رم ار هر ۷« تو ار کر بی 
7 اریز هزه ۷ نت وري بع ينودب ون کک رما ال رکا 

«م نعاق حل كله لم موه رکا یوار انان ساسلا واس 
لس سو ال رف (ومع لها روم ون( (زقلو, رازو الاين[ نامع حول 
2 خلوزنممعلوٍتم لی وم رین دی فر رل مل إشسة علبب VET‏ 

سادل 


لته مار مط الم سر 7و 2 
ورس Ey:‏ جسیم و وت کت 
۳ م رق نا مگ سک لے 


!. قرآن. 
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الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


وأن لا ينسانا من دعواته في خلواته وجلواته المرجوة القبول عند الله. 
ونحن من أهل الحسبة عليه بعد حسبتنا على الله حدم حضرتكم 
الباذل جهده في مرضات الله ورسوله» ثم مرضاتكم التوکل في كل 
أموره على الله. وعليكم الموضوع اسمه بالخاتم النائب عنكم ما قدر 
من جهاد العدو والقائم) 


في 01 ربيع الثاني عام 1260 (20 أفريل 1844) 


12 
(05 اوت 1844) 

من الأمير سيدي محمد إلى أبيه السلطان مولاي عبد الرحمن 
الحمد لله وحده وصلى اللہ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 
بعد تقبیل حاشية البساط الشریف وأداء ما يحب بين يدي 
دا ارت من التبجيل والتعظیم والتشریف, ایکون في شریف علم 
مولانا ا الله أنا حللنا بعيون متيّدي ملوكع خلول عز ون وسعادة. 
نرجوه مولانا. 1 الله و جوده ونصر أعلامه و جنوده وتلقنا ما قبائل 
أنكاد بعظاطینهم' »-وآظهرت من الفرح والسرور عخال سیدنا أمده 
الله ما لم نعهد منهاء وسکنت أنفسهم واطمانت» وزال عنهم ما كانوا 
فيه من الخوف وا لحزع والروع والفزع بسبب 2 ابن الا كناوي. 
وانخاشت إلى عاملها الطالب خمیدة السجعي ». وانتظم شلها. وما بقي 
فيها من تطمح عينه للعدو الكافر بو جه» اف كما تلقانا بزا 
أخوال سيدنا الكرارمة في أحسن زي وأعجب بعطاطينهم أيضا. 


1. عباره للذلالة على أنهم كانوا مصحوبين بكل أفراد عائلاتھم. 
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الحكومة الغربیة واحتلال الجزائر 


وقاموا عونة احلة أحسن قيام» وصحبنا كافة فرسانمم» ورحالتهم 
وجميع أعرابهم. وما تخلف أحد هنا من هؤلاء القبائل المعتبرة» ولا أظهرت 
عجزا ولا تكاسلا. وقد احتمع من القبائل الصحراوية أيضا خلق كثير 
لله الحمد وله المنة. والسلمون الآن في غاية الظهور وعددهم من أجل 
ذلك ينادي بالويل والتبور. وهذاء وقد بلغئي كتب سيدى آمده الله 
ونصره. في شأن الف کاز لی کال سض واستفدنا 
منها ما حدث بطنجة من امرج. فانا لله وإنا إليه راجعون”. نسأل الله 
ببركة سيدنا أن یحمی صدع الإسلام ويكسر شوكة عبدة الأصنام. 
وا حال الي هنا في غاية النشاط والسرور والانبساط. وما لحقتها 
حصاص» ولا تلحقها بحول الله وبركة سيدي وجودہ أيده الله. والسيد 
٣٦‏ سی ۰9۶ ., بألطف إشارة» وأرهف 
عبارة من الطالب حميدة والشیخ مدون بأمرنا وإشارتنا: فلم يبق 
وی والذي حققناه أن هذا العدو لا يقنع 
بتأحیز السيد عبد القادر ولا بكل ما يفعل معه. إذ لازال. مصمما مع 
ضعفه الآن بالنسبة للمسلمين المجتمعين هنا على تعرضه إن وجد إليه 
سبیلا. وقد عرف من قبل الطالب حميدة بنص ما في التقييدة الواصلة 
في طي هذا الکتاب فأحاب بالامتناع من الخروج من مغنية. والمعين 
خروجه منهاء إذ ليس في بقائه با الا الفسادء» ورد هؤلاء القبائل 
احرص ہت 

ن ر رع مها عند الام مسر را ات کر 
ا و ل کو وس وی إليه» 
ولا يستقيم من بقائه بما آمر من آمور هذه النواحي» وهذه القبائل 


1 قد آن. 
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الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


عزمت على الزحف إليه» وإخراجه منهاء وأعمال موجبات التضييق 


إل 


> حي لا يقر له يما قرار> ويطلب النجاة بنفسه 


وأن تمادى على البقاء يما مع توفر أسباب اخراجه منها الان. 


٦ 


هنا بے رگ 


ما 


ہیی 7 - 


12 


| 5 عدم ۰ 9 NS E‏ 7 ۰ جح 8 ۱ 
!ری راشع ملم دم ریت لیس 


عر رت( مامشید مها ب :أحاء رت مریم ری ما 
اا AT‏ 0 ہے رقف رہ سال الد 7ت 1 
نم 5 3 نا رز غات ارعاءلها 5 


وزال پیا اکان ہبہ ب ای (1 يسرع زادرع رالو م تخل 
الام میتی CER‏ کی ہج ےت 


مرا ضا نا سام ال لت بل ر صا کاب رایخ رات رم اعرلیم رطفلا مرهها متا 
اباي ا5 ا کرت لزا اکا کشا اش ین ترا رز( وا 
سو عاية ال رررعرر عرو سا لوقف لايك ناه ك اويل دی مب یں 007 نا ازا 
اا رص تو نب تنه راستبري تام حرم یعس سج ناهأ له له رجغری نشت لاله 
ام مغ یه براض زاف اف حباك فا انتا زات ررااشتاکی رما فیط E‏ 
راچا مو ہیرکش غ اناه ری ارين نام وره یہ م اکا شور 
عتبارل زب ا اڊ زان و امنا زان سام بع للا لاما ينتززيه بوكسنه زا رها[ : 
عانم تاف رار رتا ریا کزان ماه ارارق | مسا Ye‏ لا 
ا رده خيلا زرك سما طن باجا 3 اراد املۃ نزن بام سناع ارد . 
لے نے یہت م سیل ےر اه ا انز 
ها سره سا ونا انعط نن ترپ لم رواب پیت 
ا ا جر زهراائما عر ات رم و راف( رماع الصب علت : 
کا ز١‏ اک فرع سار رادرم( ادم این پیا فرا رال اه زا زاناررا اوعد 
"ناويد نوهراصباء هراومه ریت مت هذ نوع زین يز ب[ رم نیا ریا ای 
ر bal pee,‏ انی معدا ریا و ستاء ا تہ ما 0پ دكا يني 
ابرلا ریا حرط ترو ے3 اروا ile) rE‏ وت بط j‏ زان وم سنوت سال 
۔ ,کر" لی یس بمب نا رر ر#خطلنا زالده ہا رخ 0 تاوا ت۳۳ 
و + 7 0 


تن سے ١‏ ۔ 0 


کے 
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وذهبت هذه اللجموع وبقي بُاء مد يده بل ورجله وملك ما 
بشاء من قوة وأمصار وصدر ما لم يصدر منه في عصر من الأعصار. 
فلا ينفع معه إلا الجد ولا يخدع سيدنا بإبقاء عسة با أو بمغنية. فإنه 
بترك با محلة لا عسة. وان مكائده لا يحدها حدء» ولا تدحل نحت 
عدء ولارضى أحد من هؤلاء القبائل بقاؤه با حوفا من غدره وحسارته 
ومكره أن تفرقت هذه ابلموع. وكذا الحراك قالوا إن رجعنا وأبقینا 
هذا الكافر عحلته ذهبت محلتناء» وظهر له فشلناء والله يبارك في عمر 
نا ف والسلام. 
ف 20 رحب عام 1260 (05 وت 1844) 
حمد. وفقه اللہ عته أمين 
13 
(08 اوت 1844) 
من محمد أشعاش إلى السلطان 
اك الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
أدام الله العز والتأیید والتمكين والنصر والظفر والفتح المبين لمولانا 
السلطان العتصم بالله المعان» سيدنا ومولانا عبد الرحمن» زاد الله سيدنا 
عزا وشرفا ومكانة وتبجيلا وتعظيماء وسلام الله وتحياته ورحماته 
ورضوانه الطيبات البار کات على الحضرة المنيفة الز کیت وبعد لشم 
حاشية البساط الكريم» وأداء الواجب للمقام الرفيع البجل من التعظیم 
فلا ريب أن ما فعل مراكب الفرنصيص بطنحة يوم الثلاثاء العشرين 
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الكو القزبية واحتلال اجوز 


۲ ۱ 1 5 7 1 5 0 3 1 
من رشهن ال تاریخ _:مرناطلافهن:علیها» وخر يجهنم :بعضهامهلا؛ يعزب 
کولس" 4 علم,حتدنا» ملا شلایبا أن چا سید پا لأس عاشي كيلك 
لکرمتعلم. بہلیدلاۃ عليه يدنا والةي دعل به سيدا) أفءعشنية یوم 


عر لجرهاح اتغاصولة ب الفحر:لللكييزاء ةو الکایع آکنم-قاصنوق التهحریج 


4 


علق افش والرباظ دوالهنويزفتم بعوجوف؛ لنطوانت يبون با یع 
کفعلیی اإشجة يلاوو جنل شن ملعل شید نل لإيكو ن مئ أمتلصية عو باه 
فد ٣‏ نویه تن له وحن اللہ یا 


1 
pu: 556‏ 7 ےم م ا 


ل IB‏ ونا غايته افساد بي اراسي ولف 
ان حدث شيء فالله اھت 3 حرہ. ا الذي 07 سیدنا 
بتوجیهه لفراحی قد وجهنا ماحرالا مانة. ونحن ننتظر الأبل لنوجه 
الکمال: e‏ سا یں سور 

ہل ہسی ا ود 23 یحہیلفر دا ہاہعام+260]) بس 
ما نيبلا یی یب نوا )شیا زات له 

اا ۷ عا دیا لب لما په م لا لیب دن‌الع! ال مسعتعذا ا 
انك و شالي ء 5 ملس و زلمیشعا + “ليمي ء تالمهم لفقظذم ايه 
متا نع ه رشع اا غفینلا ہا له تالا لبلا ت‌لبلعا! ای ء 
اتید روط مش لقع ند ماد ازم ہر کال ؤت7 9 


گر از براقا صما ما خا ار الجادية یی ؛ فا تسدب ۳ ۰ زره اله نا سحلںا 34 
ا من الرصاص. 


Fla 


18 
(SF hr (۱ 


ای ننا ا ا رضي ہد یں 


إ٦‏ . ے ۱ ای پک 
سا | © پټ 8 ا هت را لے 0 ار لحب 
ت رب ب 


۲ 35 


ملاع رٹ هذا يه مايه سل ند فلا ول 7 
یره ا الها م ۳ 29 
و ' 2 محہ 


ون کہہے ا 


دا ا 
ا ایا ها تباید 
4 اا توا پگ لهجا رین 
لاد دا ینعی العا البروع قلا یی 21 
5 :سا للا مج قل هدند لقع و ا 
ا میس مایا لع لم تاھ بیان لهأ مت 
ار مم ھتہ ريلد رفیب جن نيه ها رید 


له ی 


گا 


الحكوبة الهربية واحتلال الجزائر 


14 
(12 اوت 1844) 

من مولاي سليمان إلى والده السلطان 
ا حمد الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
سيدنا الإمام المؤيد باللہ الهمام مولانا أمير المؤمنين» وناصر الملة 
والدين» وبعد أداء ما يجب من الإحلال والاعظام وإهداء رفيع السلام 
لعلي ذاك المقام» فقد وافانا الأمر الشريف وا خطاب العلي النیف؛ 
فتلقيناه بالاعظام والإحلال والبادرة إلى أوامره وبالامتثال. فأنا بحمد 
لله کما حب سیدنا ویرضی عن الوقوف والاخذ باحزم ى الصادر 
والموارد. فالعسة داحل البلد وخارجها ليلا ومارا. لعلى أكمل وجه 
من الضبط والترتيب. فالكل قائم أحسن قيام. وقد دخلنا قبل تاريخه 
بيوم إلى المدينة. وفضلنا التظر إلى أبراجحها. فظهر لنا أن إصلاحها 
يتيسر في أقرب مدق .لأن رمي العدو لم يعم جميعهاء وإنما كان يصيب 
شرفات البعض منهاء فتسقط. إلا ما كان من البرج ا حدید الذي 
طريقه مارة أسفل سور البلدٌ الوالي للمرسی؛ والبرج المتصل به من 
أعلاء فقد هدم الكثير منهما. ودخلنا مسجدها الجديد فرأينا بسوره 
الموالی للبحر أثرا كثيرا من رمي المدفع له» وبسقفه أيضاء وأحصى ما 
نزل بالسجد فالفى سنا وثلاثين كورة. والواقع حارج البلد شيء 
كثير. وقد جمع الأمين الحاج أحمد الرزيئ ما وقع داحل البلد 
بالخصوص ثلاثة آلاف. وقد رأيناه بحموعا بالبرج الذي بازاء باب 
الرسی. وأما ما وقع بالأجنة وأطراف البلد» فإلى الآن ۸ يجسع منه 
شيء. ومع أهل البلد من القنصوات بعد نزولهم ورحوعهم لنازشم 

أن ما رمى به من الكور ينيف على ستة آلاف بکثیر. 


کلم می 
ہے سے 
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ومع هذا كله فالسلامة حاصلة بفضل اللہ وسعادة سيدنا. 
3 کر ليا الأمين المذ كور آن الکور؛ الذي اجتمع عنده كله يصلح 
لوجود مثل تلك الدافع الي كان يرمي با عندهم بالمرسى. 


14 
خود حون علوي زو وعبدوس 


مرغ اا ماح المؤبرياهه الحا ل مولا نولمو بی ونا هراد وادرورويكز 
ا ملب عرالاجلال و le‏ وا عو بح اس تو تور 
ژبه وا خلا الیش دنب : بل 0 عم سس ولغوا رلا 
بالا غا ل داءاخرات کا جیا وإ دی مرل لوضوى و1 لاخزیاض: 5 
ارف مانعت ال البلروؤا رجفا ہنا وز ھا ر(سلراگ رجہ مرا 


0 لاف ما سی ميلم راب۲ تا نی ی ا 


لأاى | صلا حعلاه ھ174 
تج ری ہت RAKS‏ ا ام 


متحصفةٌ اکاماکا 14 لزه 
طريف ماو اسم لسو راب لورد رسییوز مرچ انمتمل وت ی 

ود 8 ×× میں بجر انا سو مره را 
اواعبي دم اہ کرو رچائلر 


ا ومع اخز(اناررا ناکد 
رز تن باز" سر نجسي ا ود 
ان ميا ها لاه 2 جوز ور عار 
بحارة رم 2 
ر سو کر عم له ٣‏ درد ود 
لی را الاب متا نم دب هل الما 5 
مک امیس اغراد میں ا امرب سو نشم 
ما کارا وم ضتاعم و إناحم و من خر مرت 7 
رس E‏ 7 رب رابت نت رزودمالع 
و گے اا 
جدعو< اول سس مدا + ]ا بو رل 
وہ ی مادم هن , 2 وي 
عابنا جستوم ول بر؟ سيل كنا رو اسر رك + مده ف[ معم سم ۸ 
راجع اعملہ وو را را راب یردھل ورد علب من کاب با ما / 0 
بن الوروم کف ہیں اتب ویھر وهی علق را ای ع8 ۱ 
عل 116 علیاں رفيش[ له مز ۶ ۳ هد 17 رجت زلود 


کو 
8 
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از ملک او حون نیت 


حور آنا داد ليد يدنك الغ يقل لعلی ادا ملا برل نعبيع ا مالك» 
رگرت اب شن التومترا رید امآ نرھؤٰاا بف بأد نالفیج, 
وظهر عليهب: رب لوو رشو الخ اف مال کرو لاحلا ض تام میا 
وذكرناهم ومنيناهم» وبینا لهم عض ما أعد الله للمجاهدين من الأجر 
والمثوبة» وما ادخره هم من رفيع الدرجات» فقاموا مبتهجين 
مستبشرين) جو ھت لیقراوہ علج عر خضر 
منهم لسم ای جر هجو والقائد محمد أشعا شعاش قد بذل اجهود» وظهر 


شرت علد marl‏ ۰ وو ہل ند مه "| ولا 


منه ما پیپیس یی و مل او راو كمد ورد 


۱ ۹ ولد سم نے 
علينا منه با می وت الو ن ی“ لدل 
۱ ل جو لام مت ۴ سن 


تاریخہ 088 ا ا E‏ فاك 


رسیم دنل م ر وأنه بنية 


له ۱ وس 
e RÎ gh‏ ا پوت کے 5 
ME‏ مد لهد 9 
REED ad; 1 N 020‏ 7 
ات ءا ربارزية ا ای لوو فقي الله . من 
5 هنم کر می ی چھ امنا 
تا __ نان لودع اما د له ن.۱ 
مل دك لم بان الملا امه ند ۱ ا Ua‏ 4 لی 
لاح TES‏ 8 اا بدا ارب - 2 
لاله یما اچ مد اند چه» ۱۱ ۱۱۱۰ ۱ 
ند ای ر لات اوداها۱ 
لنت غاد اې 2 تار 4 یف SK‏ 
لد ایی ااه چ ہا تاه امه یی یمه یبد 
مو ں ال ذال ت 2مد لیب و۵ TE‏ نأب ابه :بلقن لا له 
والتسع:, ”5 ا له ل وھا هی RRS‏ ا لوو مايه باه 
7 لے لحت ات ا 8 ا ا e‏ ده ناجیہ ما۱1 
۱ 00000007 ہد 
RARE‏ ماود لاک دید 
دا ت] ی الله ملد ل 7 5 4 
اپ عابنا مع ل : توا مكنا سسا ۰ یلیہ 7را مةد لبد 
7 را ريلد کر رلو ممل امه ما ولا 
جوا وج عم رتا اپب ؟ فقد اتم ۴ !یی تا او خمط وي ما 
دنو لتق ولك اطوورلد 


ست تحت 
سوق ] 

ضعو حد الغربیت هذه الناحية تبتبدئ 20 کلم جنوب طنجة وت غربا علی شا 
ا حيط. والسوق يوجد على مسافة قصيرة من الشمال الشرقی لاس 5 


3 س عاافے له 3 ا ما ممه 


18 


الحكثاقه لجز (سفولہالبوائتہ 
E15‏ 
(14 اکتوبر 1844) 


اط شوو واه سرد یت 
إلى اڑ ید محمد ابن إدريس کاتب السلطان 
تا ٭ 
گا می بيه + 1 1 اح ما ell 2 KEE eh‏ 
ياج رف ٢ا‏ یہ پا ۱ 
ساردم ر 00 ربهر ا 


3 مت ٹل ۸0080 و r‏ 


کا ہہ 
٦‏ ‌ہہ E‏ 


2 


یت وت نا 3 و را نت 
چ ا له ول ان ا ا 


جک 07 8 


شرو شا EE‏ بت 


اا AS‏ ای 


0 مخ با ۵ 
و رھ می کے تا 


الز کارت مه مه انل جرد ولم ندر لواقع. و ی وت ایک 
حاکم وجذة یاه الک »> ورفيقه لعرج حرجا من البلد قبل 
وصول ا حاکم لحاء وتوجها لتلمسان» وهما بھاء وطلبا من الکافر يبعث 
نت بعضا من عسکره لوحدة يحملان اولادهما وعياهماء فلم 

يساغلاهها لی لاکر؛ وذا لفط مصیرة ین أعظم المعبائييع وهو البيع 

یاقا مع کل چمتاميي‌انردهي: رأعظم. لس هذه ايقل ران 
ماما ذکں بقغة سفق اطي قز پاق مين ع ری الکافی روان ۵ حون به 
لاټ ةبر لیف ٹویاریف و e‏ واا وغيرهامور. 8 


عب لا ہا بت ۲۱7 ف۹ ۱ 


۱ 9 : 5 2 
ملد ھے ْ ہاو "رض 
f:‏ 0 اسر ۶ 

3 ا ۰ ا i‏ س اا | الا 


1. مدينة الغزوات الفرنسیقه رر ل ۱7 جماعة الغزوات. 


۳ 
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15 
دج زیر واف عفن[ 


کلب ا۔(امیبہ المتارطين ہے روو نار ررر الو ر 

برل( الج رة ما رک ی رن زا هبل ری( انغ ل رخزي و رز الور 
انب رماي او نر یف عبنم دبع ماع 7 بون رالسور 
رج رماي وت ا کر ای الف رحاب ضير الخ باه ارک( مقہ فاب جر ندر 
الررفع رکا رل ری سے کا زر ی ابا اللوم ورك مج تنوك و > الريك ويل ارت 
ونر ترجه لن مه ردانب ولب ات( وملك دعم[ بعتا عنما لوجر TRE‏ 
ا ھا ول لك ر ل لفق ةع ام اط وسواتيع ناف اللا نمچ وص رل 
یرون امنا یراع به ملذؤ رقم ضرع علب و نزن ود الکو 3 
تا وإطات رنه ندمت لاد یرب وور رک ایر رل ا دعر 7 1 
1 ا 2 وش ازع رالمله رجنم سا بمرجع :| درب حل 

وت بے و مہ 

تج برای امجویه[ خر ول مر مره : 

تب 2 ہس و رع وغل 2 اللہ وبرٹرارولا کرش ج کان زول 
۱ تک مر ره ۳ ارعلا ای ملم ریا نز (سرل برجم 


برعرين سج هن 
وع 0ت یچ مج 


فلم يطق العامل قطع ذلك. لعدم انحصاره في مكان أو مكانين. 
فاتسع الخرق على الرقيع. وأما الحاج عبد القادر فإنه عزم على 
الانتقال لناحية الصحرای بعد جمع دائرته في الرحيل .كلها معه. حيث 
شاء'أو البعض. فوافقه البعض دون الكل. وقد بعث: خيلا ينظرون له 
الٹکان الذي أراده. فإلى الآن لم ياتوا. وف يوم الأحد وهو اليوم التاسع 
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۳ 50 ۱ 2 ۱ 
والعشرون من رمضان نزل الکافر بوهرا ۸ ينم التعرف على 
المكان/ المهامش) أو وواد كيس حيث کان نزول الباي. وم يؤذ اُحدا 
وهو به. وكاتبه السيد حميدة لا رأى فرار أعراب أنحاد فأحابه لا 

نوذي أحدا من إيالتكم. 
في 01 شوال عام 1260 والسلام (14 أكتوبر 1844) 

16 
(21 أفريل 1845) 


من السيد بوسلهام بن علي 
إلى السيد محمد ابن إدريس كاتب السلطان 

قد مد رسن از قن بب اس اارست 

حل أُخینا ف اللہ ومحبنا من أحله الفقيه العلامة كاتب أوامر 
مولانا الشريفة سيدي محمت إدريس» امنك الله ورعاك وسلام عليك 
ورحمة الله تعال وب ركاته» عن حير سیدنا ايده اللہ ونصرة» وبعد: فقد 
وصلنا ساعة التاريخ كتابك وصحبته كتاب عدو الله دولارو الذي 
جاوبته فيه» وأشرت في طرة الكتاب وأن سيدنا العتر بالله لم يقبل 
ما جعل القائد حميدة في احادة. فلم يكف ذلك» ونحن فإذا كتبنا له 
نتبع نمجك في الخطاب. وها نحن قد رجعناه إليك مختوما كما آتی 
لتوجه لنا نسخة منه وتبدل التاريخ. لأن سيدنا أيده اللہ أمرنا نباشر 
1 (12 أكتوبر 1844). 
و للوق ل بيعم سے عي 
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الخو ریا رفس یڑا 


الکللام ‏ ةلقد برد ارك یھ جو بلق لضاني 
۱ 2 !م "' 9 هه : بشت ا 7 
سرک و دو نت ”الام پا قصل ران سن حضر نگم 
رم[ 09 سر 3 ى م و Tg‏ جسم 6 
ا اللہ و هده : محادة * ال" او ۳ ۵ راقائ یه 
متا ١,‏ ازع | ما 

ی ای ای ا ار عضر ا کار نف 
و بح موه عق لک لب ای نہ يظهر لسيدنا إما يصع 
0 مت م 2 اوا مع الرومي عدو الله. وقد طال 
ما حذرنا من هذل ولا حول ولاؤقوة إلا ا ولو كان أمر المحادة 
بحملا كما كنا نخاطب أعداع بالبين. وأنا ظاهرة مع محادة الترك فلا 
تحتاج إلى بناء ولا غيره لا اس ریدم حکوا ذلك» وجعلوه 
كما هو في الشبروط._الي تت للا کا( من الواجیب اہ جحتم فلا يبرموا 
شيئا مع أعداء* > حى يكونوا أعيان القبائل حاضرين» أن کل و احد 

ا و سا او انت ا ھا لہ ملعم سلا 7 جات 

یعرف بلاده و ترابه ومح لك ټون مشور مشورة 0 2 ۶ شي ۶ 
شاا و نا کنا نتا ر رج 0 م رالتقویض 
یت کاٹ بیربی! ھن ؛ از الال ا 2" سوریس يف ی و لو كيه 


3 ےا له پتند ركليا! «لنعی 11 3 لك م .لا ¢ اة عبتا 


تال ل بدا ۰ ا نان U‏ ران و دل الم شیر سل لن هب متا 


3 أعداء الدين (الأخيرة 9 نسیاها). ج تج ریت تست ب ديد 
د عب يتعلق. الأمر. بإتاوات قدرها 20.000 أو 25.000 دورو كانت هذه الال تدفظا لت 
ليكو مق المغربية وتم إلغاؤها بعد مع رکة إسلي. ۔طیلۃ سڈ يعد" امت ةيا 7وت 


2 


/ لک ۵ اجج ۸/ 5 بعد ۵ جمس 


۱ 


۳۹ | شع هتفه لوخه ما 5 در الم مما کیت ےہ ليضف 5 ا 
له > لهنه قعمسا لنا Gh‏ کی ۾ زاش لوم لايل ارس 9ء۰۶ انا از ی 


8 روا 7 مك لء ادله ء کل | 0 ی ربلد ده 3 کت 
ہے و دی وا ہیں 
مسر حت الم تعلریی کرت ِصرنا(6ا الم ز2ا رر ر شر 
00 1 ۱ رف وک کر ره ارت رید مه وا 
(21-81 ۳9 5]) ا ٠١ oL‏ وف لازاه تا م تعمل ما عع[ اغا رحےگں ع حرو 
اح 0ھ ار رکوہ عل مقعم عبه حر ماح رما ماد 
۲ یکا نا وناغ رغ زرصعن ال توا انز نوج 
0 رب ,> لكل يع ی كط ل انار گرا انا نبا یاس مق برع 
بر ل ۱ ا ناغ لافار ر وج تدا تەد ميف امک ع زا رن 
ل نھر رنہ هل تك مرا رار ری مر او الت حعزاهرا وإلغا برجم 
حو رت کہ ڈراہ رما تا تفای ابر شہ وتف ی 
اي الف ءالع حرفي ميا اش عع خو بود الي وما سبل 
عمامقلى) مع الإودويغ زج ار تربرخز اهار زنا م معر دو مودای غر زا رازن ردو 
ا ا بحا ركنا حاطب اھر ار سر مع وم نزو ۶ تتم 
رم ی سور EE‏ و هر ؟ الیرم تنخ 
پم‌سوا مع (عراء حنم بكرنوا امن 
8 ہے پچ ار ی نكن مر 
لم یی رچکے سا اا ہج ا اکپ نت ردروا ارہ رو ایوا ع( صر ر 
سڈ : 7 ب کا سز مو لابا الد a‏ رم ےہ مت ا 2 
9 اھ الع رم وم شرم HLH e e‏ ملاسا 
سی کیہ وك زا 2 ارطع رازہ مشر ارت و2 مث را کو لاع عق 
5 ای ولا کر ما فرع راشراه لیر درسي نعل فرئزخا؛+جمزبرویا' 
4 


و کی 5 جس عند اا رف ا ا اب 
کے ے 8 کا ا ان E‏ می ی 
کا 6 تی a‏ اد ۱ 


لو ناك 200 سال مس كا مع رن بل اه ار قش 
رلك" كنيع الف بأد یلال نلو لفون 202000 
احادة نةا نیم لفل ,ته مير خبلا عدلقة_بفللخة لعو للأمرلعل> 
وجل الشرطي الدي؛ فیهزالتچاره», وفیه: المشلوزتية وك يرشي وضع 
الطايع_ علیہ افلا نیک و ن اإلارماض عند اداي الین مهلي التازلة بها 
على ایز الي کان فعل عدر الله ايز و الیچتا یی الذي 4 
لنیچ عليه .. وعلقته. باتبان, كتايك إليناء کک پیج 

کلام الاب _غين.. وب لها اناك در یسمل يغ يار 1 7 
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المكاتب الي تصدر من سيادتكم للنصاری, أما توحهها مفتوحة إلينا 

وتعين لنا طابعا من عندك نطبعها به» وإلا توجه لنا نسحة منها حرفا 

حرفا لنسير على فحکم في الأجوبة. وهذا ما ظهر لناء والذي يظهر 
لسيادتكم عليه العمل وعلى امحبة) والسلام. 

في 13 ربيع الثاني عام 1261 (21 أبريل 1845) 

أح وکم بوسلهام بن علي حفظه الله 


17 
(14 جانفي 1846) 
من السلطان إلى ابنه سيدي محمد 


ا حمد الله وحده وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسلیما الطابع الشریف وبداحله» في الوسط : عبد ال رمن بن هشام» 
الله وليه سنة 1243 (1828-1827). 

ولدنا البار الأرضى» سيّدي محمدء أصلحك الله وسلام عليك 
ورمة اللہ وبركاته. جاءنا مبعوث من الصويرة یخبرنا بأن قبائل 
الشياظمة ترفض أن يتولى قیادتھا ابن الطاهر وقدد بالتمرد مع أهل 
حاحاء إن حاءها على رأس جیش؛ كما تم الاتفاق بین القبیلتین. ٠‏ 
ریو ستےر ہس طمه کہ ہے یی > من أجل 
الوصول إلى إخحضاعهم» بعون ال إن قواعد السياسة تتطلب استبعاد 
الاضطرابات أكثر ما يمكن» وعدم تکرارها. ونحن لا نفضل أي قائد 
ہے ای عن شخص كادن على ترویض دعاة الفتنق والقضاء 
علیهم. ومن قبل أحطناك علما برسالة توصلنا يما من رجال هذه 


ک هه ۲ 
۶ مب 
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القبائل وغيرهم من راسلونا كذلك. ونحن إذ نطلعك الیوم على ما يجري» 
فمن أجل أن تكون على بينة من الحقيقية. وعليه» فالذي يشاهد بأم 
عينه يكون أكثر دراية من البعيد عن الشأن. وهذا فان لا أريد أن 
تبقى جاهلا بجزئیات ما يجري حى تتضح أمورك عند اتخاذ القرارات. 

ونفس المبعوث آخبرنا أن الشياظمة تطالب بعامل جدید لم تكن له 
علاقات أو مشاکل» سابقاء مع اذہ يخلصهم من عمار أو سليمان» 
مرن وا :اما الازل مات تو لظطقت تی ۷ و 
وكذلك الثاني (عمار أو سليمان) الذي لا يروقهم. فإذا رفضوا 
في البداية عمار (أو سليمان)» فذاك ذريعة منهم للوصول إلى تعيين 
من يختارونه. والغالبية من الشياظمة تفضل الحاج الطاهر ولد علال 
بن محمد. ويظهر أن تعيينه أصبح ضرورياء لأنه سیدخحل الارتياح 
على نفوس الشياظمة شن جهة» ومن جهة أخرى» فهذا الشخص أظهر 
منذ وقت طويل.طبعا متزنا وأحرز على نتائج هامة. وعکننا أن نتوخی 
منه إنحاز مهمته على أحسن وجه» وسياسته الناجعة ستعيد إلى جادة 
الصواب أولائك الفوضویین لأن القبيلة تؤيده» وله علاقة وطيدة 
بعاملی حاحا وعبدة» تساعد على خلق التعاضد بينهما والتعاون., 
وهكذا ستصبح القضايا سهلة ا حلء والنتائج ستظهر سريعاء ودون 
تعقيدات أو أخطاء. وحملتنا الحالية لا هدف ھا إلا تمدئة اضطرابات 
القبائل» وحل مشاكلهاء وحملها على أداء الضرائب. 

لکن قضية الحاج عبد القادر أصبحت أكثر خطورة» وتستدعي 
حلا عاجلاء لأن كراهيته للحكومة اتضحتء والأعمال الى يأتيها 
تتطلب عدم إغماض العين عن تدخلاته الى أصبحت تشم رائحتها 
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تة القبائلت امور وناخ فطل لکر اوه و آلناجیةل إن اي قود هه 
لوط | هید فو ی عقی و ميلد جا هعاط أ بفيقة 
لیر | اهب اللہ هی ی جنیعیاد القاقو بعملقة أيعراهم؛ کیفت 
کی مارم بح هس تلهج پیتهاومیت لفزاه! مرخ لیف 
بآن .لفك أطميعه الماهية_الظلوفقنيراة ل تین ريص زر هم ا٣یل‏ نالي يلجأ 
الو انا برلققدتنتموعيعیولا ب الطبيعية تيد عر هجر إلى الجهاد ةماه 
6 لق ۴ہ ہر ہس اقداص پالات کد 
00 ی ولاف کر واه الدع يي سامت كل افا ا ۳ 
والشريعة ب نش اکن لن هده ما لبن افق مر ول 
امه می قوف وت رفن 3 
ی 3 > شنيبغا ناا هلف م انلمك نم 
لها رعخشاا لچ در کا یہ یہ قیه ره فملالیشا! رسف ہلد 
يعد بت وق رجور قاضوديو جدرق راس آپیزون پوچ د رما .يعرف ب رين 
ترزیاتم الظاهية واخفرقاا و ركفل الفوضى الي سمل إلى إشعابفا. بقل نشم 
لیام 2 اائہھاں نمه که هت مرح لاشيم نما جل 
لکش مزال وتحال الزیف لوا خی بالق پووصلیت رب 
إل أو لاسمولا اند السالاوال لر رتفد هنيك قبيلقعهايكتبه ليها جریا 
ليها لا اق علض إيلها فان للف وض لمالى. ائفسل فيهك !ولك 
ینقادو! لہ یذ کر ھم جافتمعازات یقت ,ولو اليه راء .البق 
پالاتصارء والقعض عل الأسری؛ رم لقتل یناو وئ ج 
NEE‏ وا ول :تسیل سا میا 6 «علملد > 
لوق المیده من مانحل احنوی! غر چ رفن ار چ زيعاا ا لمةا عله بللعة 


3. يتعلق الأمر بزاوية مولاي عبد السلام بن مشيش النحدر ہے درس رحد ل اما 
.بي عروس» جنوب غرب تطوان. 
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والحالة هذه» فالحقيقة هي غير ويم يرمي إليه. فهو لا يقود الا عصابات 
المعتوهين ولم ينتزع أي 0 0 وا وم يستول قط 
على أي أرض. .يفهو. لي رأ حفالةر ہن الصعاليك المغلوبين 
0 أمرهم المتمن إلى قبائل الشرق لي مل ما ات سهوضا ا 
تبت ا 77 ملح و هلأ 
ت الوقت اللي بشظر فيه آنسازی یه فصتت الا دول ان و 
ی ولع اققفی- نود رخف لاقتم لیر ۵ بلق 1 1 املا۔لفی قبل» 
مع جحيشه . وقد هر ب دول أن يواجهه 2 أية لحظة من اللحظابت» 
بوعلمنا رانك اول الالمتجاق رعدائرتة.: یه جل التحر يض على بالفوضى 
وت | جفظنا اللہ پن الأدواه الي ہاو لہ نشر ای ملا > 
مس ما ال و تمرف وا الى ۲ نظلشعيل بع دنمان .التخقواد نه 
سم «طاليةة والی بو او کت اثر وشم زنل لكاي 
میں ایا تشه هچ سل لاش طرق ذلا سلطا 
مر کر على “مل رت کون ال نت ام ود 
5 3 جل شل و شارب ھا الخال “لا شین عم و 
یہ م الأول 8 کأااہلة ن شتسه لها 5 را 
لا للف 2 لا علاناعد! ما غيبعة رامع شلےلتا ل ۳ 


د 


إن هذه ١ه‏ القضية رایت كلها انتباھنای و أبعدتنا عمار هو بين أيدينا 


ا 0 لسع بہت نه ی ا 30 1 ê‏ 
۱ و جو اميه امن. 
اليا یبد لي سد تا ها ساسا روا وہ کا 


اء .هذو هيح الشجلة لبي تدع عدم تو زیم اليش علوم تلف 
المراكز. أما سليمان ۳ لحاله» وبالنسیق؟ سم 
7 الکان ا ا ا ر النامیب. لي E, ere‏ شلد لقا 

.لها گ00 مرن والضللام:؛ زهیلد ت» 2 لذ ا ین 


(184 نز 16 کا چم العظم عام 2 23 1262 (4رجانبي‎ U 
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الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


18 
(08 آوت 1846) 
من السلطان إلى ابنه سيدي محمد 

الحمد اللہ وحده وصلی اللہ على سیدنا محمد و آله وصحبه وسلم تسلیما 

ولدنا الب الأرضى سيدي محمد وفقك الله تعالی وسلام عليك 
و رمة الله وہر کاته. 

لقد توصلنا برسالتيك ومعهما رسائل آخحری» وقد أعطيناك مرارا 
كل الصلاحيات لباشرة جميع القضايا. واتخاذ القرارات ال تفرضها 
اون وا لد وا مله ارت لته من القت 
لإيجاد الحلول اللازمة. في هذه الحالة بادر إلى إقرار ما تتطلبه الصلحت 
والحمد لله فأنت تملك رجاحة العقل والتعقل والتراهة ولا مبتغی لك 
الا حدمة رعایانا. ومن ہة اعری فالوهل لاتخاذ القرار هو من یعیش 
الأحداث لا من هو بعيد عنهاء والومل ألا تتوان في اتخاذ القرار اللازم 
إزاء القضیة الى تراها مستعجلق هداك الله. کم من مرة كانت لدینا 
رغبة في إثارة انتباهك حول قضية أو إعطائك الحل ها. فنفاجاً أنك 
قضيت في الأمر بنفس ما كنا سنعرضه عليك» قبل ما حدث مع تعيين 
حمام بن بلعباس المغافري على تازة» وإرسال تعزيزات عسكرية من الخيالة 
إلى مولاي إبراهيم. لقد تصرفت في القضيتين طبق ما كنا نرومه. زادك 
الله حکمة واستقامت این 

لقد اطلعتنا على ضعف سلطة بوزیان إزاء قبائلٰ ضواحي تازة 
مذکرا أنھا تمردت عليه» في الوقت الذي يعيت فيه المتان عبد القادر 


5 7 النص الأصلي ولذا قمنا بترجمة النص الفرنسي(المترجمان). 
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الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


فسادا ويستميل إليه بعض رجال القبائل. أجل إن مساندقم له يوظفها 
لصالحه ویؤجج أطماعهم بخطاب لا طائل تحته» و کلام ماكر» ما حدا 
ببعضهم إلى مراسلته في شأن مساعدته. وما الفائدة» والحالة هذه 
على وضعهم تحت سلطة بوزیان با أن الأمر لن يزيدهم إلا نفورا 
من رئیسهم ؟ ورغم هثاه إلا یقولون بصوت كال اکر سیحافظون 
على ولائهم لنا ولو ولينا على رأسهم امرأة» لکنهم یرفضون سلطة 
بوزیان مهما كانت الظروف ؟ 

في هذه الحالة» يتوجب عليك تنفیذ تعلیماتنا السابقة التعلقة 
بقبائل تازة» مثل غياتة. عين على رأسهم قائدا يختارونه أو اثنین 
واستملهم باللين وتسهيل التواصل معهم ليعودوا إلى الهدوء والثقة. 
ونفس الشيء بالنسبة لقبائل البرانس؛ وتسول ومكناسة الي نفرت 
بوزيان بشدة. ضعهم تحت سلطة عامل تازة مان بن بلعباس» مع حثه 
على إتباع سبيل العناية الفائقة» والسير على فج اليقظة» واللبن» وحسن 
التدبير والمصالحة» مع تحمل کل ما يصدر منهم ما بعکن عمله دون 
التساهل ني شأن ما لا طاقة له عليه (به). ويتحتم في هذه الحالة جعلهم 
ينسون العائق الذي اثارهم» وتعويدهم على الخدمة والسير على الطريق 
السوي. ولن يعارض بوزيان ذلك» وهو يعلم أن سيطرته عليهم 
م تكن ذات مفعول كبير نظرا لخروجھم عليه نتيجة تصرفاته تحاههم. 

وق هذا الجانب مجحب استثناء الکرارمةء الذین سيبقون تحت 
تصرفه. أما الذين يعارضون» يجب أن يصارحوا بقوة : "إذا ارد 
أن تتصا حوا مع بوزيان وتخضعوا لأوامره فلكم ذلك» ولن أقبل أحدا 
منكم لتولية أم رکم غيره". ات ركهم لشأنهم دون أن تعير لهم اهتماماء 
وقدم يد العون لبوزيان ليسير على رأس الحيش لتنفيذ ما هو عازم عليه 
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الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


من طرد الفتان. أكتب إلى مولاي إبراهيم» وعبد المالك الريفي وحمو 
الروداني ليمدوا له يد المساعدة» لأن قضية هذا الفتان خطيرة جدا 
726 ۹ھ 

قل للمتمرد عبد الرحمن الكرومي : "أخبرن والدي اتا آشهدت 
الله عليك في عديد من الرسائل تؤكد فيها انخراطك في ملاحقة عبد 
القادر وأصحابه للالتحاق بوسط الإمبراطورية الشريفة. يجب تنفيذ 
ما تعهدت به أمام اللہ وأمثالك لا یتنکرون ما تعهدوا به. أنت على رأس 
رھ سی سی مد وت ان إن بشي تست 
أن ينفذ بوزيان المهمة الموكولة إليه» فما ذلك إلا أنه يعرف صدقك› 
وقوتك وقدرتك الى تدحرها لحل الشاکل, لأنك منا وإلينا لحما 


و دما. .. ۲ 
تحدث إليه في هذا الابحاه وآثر حماسه ونشاطه وهذه الوسيلة 
ال تعطي الثمار معه لأنه (عبد الله أي ابن وقته)" رجل زمانه وله 
عيوبه : النفاق» والقدرة على التقلب مع الأشخاص دون نسیان مکره 
التحکم. ومعرفته بكيفية ولوج الابواب المغلقة» واستمالة القلوب 
المتمردة. قدم له وعوداء وار لأنه متعطش وقادر على تغییر عقیدته 
د آدل فش قرتفم لکد ادا سر کل قد اندم تو ارول ال 
یتوقف في مناوراته بامتیاز إن شاء الله. 
بالنسبة اليك. آبذل ما في استطاعتك ضد الفتان» واستعمل کل 
قوتك لایقاف مر کاته وش ر کات مناصریه ف النطقة حي يتم طرده 
وإحباط نوایا أعداء الدین. وهکذا ستتحرر القبائل من طغیانه, لأنه 


1 تلاعت بالألفاظ للقول إنه عبد لله (عبد الله)» لکته ابن زمانه (ابن وقته) وله عيوبه. 
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الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


أشاع كراهية مميتة لحكومتناء ويبحث عن كل ما عکن أن يسيء 
إليهاء حفظنا اللہ بعنايته من شر هذا الرجلء وأبطل مخططاته. 

فهمنا من خلال الرسالة الي وجهها إلى حليفة وجدة؛ مرابط 
کی أنه تفاهم مع اللصاری لتقدم جميع المعلومات الي مم 
الإمبراطورية الشريفة» وأنه قبل جميع اقتراحاقم حول القبائل 
الهاحرة. مره ألا يتفق معهم حول أي أمر يتذرع بسببه فيما بعد. 
وألا يتعهد لهم بشيء إلا قولاء دون الارتباط بعهود تخلق لنا مصاعب 
تكلفنا إنحاز مهمة ماء كما يتراءى مثلاء من خلال رد فيما بخص 
رعايا القبائل الي التحقت بإمبراطوريتنا (حفظها الله). ليس من حقه 
منعهم من دخول الأراضي المغربية ولا طردهم» فأخوالهم السلمون هم 
دور تحاه هذه القبائل” الهاحرة وليس هناك قانون مطبقا في هذا 
الجانب. ویجب .عليه أن يلتزم بالقانون حینما يتدحل بحاههی 
رس فک عك ورزانة باللجوء إل الكل الوسط : فالیسر من مطالبهم 
یمکن تنفيذه» وما يجلب الازعاج يغض عنه الطرف. مع إبراز القوة 
ببراعة حقى لا يربطوا ذلك بكتاباته الخاصة ويتخذوها كذريعة. 
لأن سای مقهم اللہ یعتمدون استدلالات منطقية دقيقة للکلمات 
ويحتفظون بالمكتوب لتصريفه عند ا حاجة لقضاء أغراضهم. أكد عليه 
لیجیب النصارى : "لا يهمنا أمر ساكنة بلدنا الذين يلجأون إليكم 
ويقبلون الإقامة هناك لا يهمنا أن نرغمهم على العودة» وكذلك الأمر 
بالنسبة لساكنة أرضكم الذين يلجأون إليناء ويقبلون الإقامة بين ظهرانيناء 
فإننا لن نرغمهم على العودة إليكم. وهذا مرده إلى المصاعب الي عکن 


۲ الاسم المعرب الذي يطلق الیرم هو کیفایل" یوجد بین بركنت وتاوريرت في الحنوب 
الشرقي لوجدة. 
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الحكومة ا لغربية واحتلال الجزائر 


أن تظهر إذا تصرفنا عكس هذاء آنظر للنقاشات والخلافات الى يمكن 
ویجب استخلاص العبرة ما قام به النصارى عند طرد شقيق محمد 
الوقت. المراد منه إحفاء نواياهم الى تقول : "لقد آعدنا الماربين 
من بلد کم فأعيدوا الذين هربوا من قطرنا". ما يقوله مرابط تكفاي 
عن رغبته في معاقبته» بدعوى أن رجوعه لم يكن إلا بتدحل من النصاری؛ 
فاحمله على عدم القیام بذلك» با لاضافة ۳۱ عدم حرمانه من الحماية 
في 15 شعبان عام 1262 (08 أوت 1846) 


* 


19 
(24 اوت 1846) 


من الأمير مولاي إدريس إلى أخيه سيدي محمد 


ان :الله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد 2 اله 
إلى أخينا حليفة سيدنا امام 

لي الشرف أن آخبرك _وأنت متمتع بالطمأنينة وا ناء_ أن الشیخ 
بوزيان قد أمر القائد مان ابن بلعباس بارسال جماعة من الفرسان؛ 
كل يوم للقيام بدورية في ضواحي الدینة (تازة) في نطاق القيام 
قي الطرقات ينشر الرعب وسط المسافرين ويتسابق إلى النهب وسلب 


متسد 
تا مس 


+ ضاع النص الأصلي؛ ولهذا قمنا بترجمة النص الفرنسي. 
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الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


اسلا اق لگ يعد لات غیروا امام تن كينا کا عون 
و مشاته و طلبو ا منه ایقاف دوريات الأمن من أجل العو ده 2 اطدو ی 
وعند رفضه طالبوا بتطبيق شرع الله» وأعلنوا إخلاصهم للعاهل» نصرہ الله. 

لقد أعلنوا أن الفوضى الى انساقوا معها مردها إلى تولية حكام 
علی راسهم. وكل ما سيحدث اليوم أو غدا لن يكون سببه» كما قالواء 
الا بوزياك و مساعدوه. وی هناك حلاف بینهم وبين جیش السلطان 
نضرہ اللہ ولا بينهم وبين ساکنة الدينة (تازة). 

وبينما كانت ا حادثات جارية» حرجت بعض الطلقات النارية 
من صفوف المتمردين ما أثار اضطرابا عارما في المعسكرين. 

رایت وسمعت كل ما راج؛ لاني أثناء هذا اللقای كنت على سطح 
مزلي المطل على مكان الاجتماع جوار باب الریح» جرح جنديان 
من الجيش وتو و احد وكذلك عوك سا کم المدينة) رچ احد 
رجال اا وهؤلاء الا حیرین ومعهم بعص رجال المدينة هم 
من قدموا المساعدة للجيش» وقد أطلقت رصاصتان على المكان 
الشرف علی مکان ادت دون آن فا دنا ات ا 

هذه هی الأحداث الى وقعت يوم الإثنين الفارط (10 آوت 
1846( من الأسبوع ا حالیء لم أطلعكم عليهاء خوفا من أن كو سینا 
ی طا تأتونه بناءه على رأي سب إل دون آن آکون صاحبه 


مج 
س 
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الذي وصلي مع مغيب الشمس. وخلاصة القول» فقد نشبت معركة 
بين قبيلة تسول وجزء من قبيلة مكناسة» وبي علي وبين ا حیش 
السلطاني: قتل الشراردة اثنان وجرح ثلاثة من الأوداية. هذا الجيش 
ظهر كم انمزم» فرقة العرب هربت بکاملها مع الشيخ بوزیان 
وهكذا بقي اليش السلطان التابع للقائد الجيلالي العواد في معسكره 
حيث قضى الیل والله وحده يعلم مصير هذه الفرقة» وهو الذي 
سيحفظها من كل شر. 

لقد ترددت طويلا قبل أن أوافيكم بتقرير حول ا حادث؛ وأخيرا 
ارتأيت أن آخبر کم بدعوی نکم في حاجة للاطلاع علیه. .حوفت 
شخصيا أن تقع علي هذه السوولية الثقيلة الخطيرة» لکن الأمر لا يمكن 
أن يبقى سرا. لو كنتم شاهدا على الحرأة القصوى الق أظهرها رجال 
القبائل ضد المخزن لقابلتم عذري بالصفح. 

' هذه هي نتائج أفعال ابن بحی اندین الامیر عبد القادر) و كتاباته 
إلى غياثة الى وجه إليهم في الأيام الأحيرة خمسة فرسان طلبا خدمة 
أهدافه. وكان الأمر يتعلق بالسماح له با مرور فوق أراضيهم. وقد قرئت 
رسالته على العموم بسوق خيس غيانة. 

هذا الرحل ما هو إلا بحرم بلباس الوقار. والان سيدي نرج وکم 
إظهار صرامتکم لاستبعاد هذا ا خطر؛ وتنفیذ حكمكم العادل في 
لأن کل افراد الرعية يعيشون حالة ذهنية يرثى شا. 

لقد کاتبی شخصیا رجال غياتة من أحل (قامة علاقة ودية معناء 
وفضلت عدم لاهتماء بھذہ الواضیع وسائر السکان الاخرین» خوفا 
من أن آقع في خطأ ما. باللسبة إلي» لم آمر أحدا بالدخول في الحرب 
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2 المرة الأولى أو عدلمة) وكان من الأفضل أنهم حجموا عن ذلك. 
والرأي لک ولیس غير كم مؤهلا لفعل ذلك على احسن وجه. 
ولن يصيب الانسان إلا ما كتبه الله له» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
هذه هي الأحداث الق نقدمها لكم ولا يرقى إليها الشك 
نقدمها لکم علی سبیل الاخبار» والسلام. 
في 21 شعبان عام 1262 (14 أوت 1846) 
التوقیع: أخ وکم لدریس» حفظه الله. 


20 
من السلطان إلى اینه سيدي محمد 
الحمد الله وحده وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد وآله 
عليك 'ورخحمة الله تعالى وبرکاته» وبعد: فبوضوله اليك مر الطالب 
علال الشامي» يدفع لحامله الفقيه السيد عبد القادر بن محمد قاضي 
٦‏ ے‫ پچ 1 - .م 
مؤنته» وينضر له دارا يسكنها مناسبة لحاله» وان كان أهلا للتدريس 
يجعل له ما يستحقه من المشاهرة على أن يقوم على تدريس ختصر 
حليل» فقد بلغنا أنه يحسنه. وقد كتبنا لولد عمنا مولاي عبد افادي 
بذلك» بأن يجعل له ما يستحقه. فان قيمة کل أحد ما یحسنه 


في 11 رمضان المعظم عام 1262 (02 سبتمبر 1846) 


كل 


0 0 تساوي حوالي 80 لترا» (يبدو أن الترجم حانب الصواب لأن اللتر توزن به 
السوائل أما المد فتوزن به ا حبوب). (ا مترجمان). 
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20 


اول وجو ارات عار نیا 


۱ / 

رش 
ول تبرت رورس يرا طط الہ ور اى و علبک وت | له 
تعل_ويركاته بغ رسومرلہ إدبط مرل نطاب علا رشاب ويرم ع ام له 
(لمقيم (صیی رمب ر[نفا< رس چرفا ف( لاج عبر ادفادر يمحي ى]درمييى 
اشر[ براع اعلذة ل رونت وین له دارژی کٹا طيبع 
لاله و[ کاہ اهلا لت ریق همست فه مرادشام 0 
عار ررض خليل قيهن نون ات سند ون د کنات ون عنام 

الماد رہ زد باه سل له ما یق ہف اه كل ام رما سند وان وآ 


رغڑہ( عم زعل 42 ۱2 ۲ 


21 
(10 سبتمبر 1846) 
من السلطان إلى اينه سيدي محمد 
الحمد الله وحدہ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأله وصحبه 


۱ 1 " ولدنا البار الارضی سيدي غیت أصلحك الله وسلام عليك و رجمة 


٭ لاص n‏ 


الله تعال وبر کات وبعد: لقد توصلنا برسالتيك وفهمنا كل ما تضمنتاه 
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فيما بخص بوزيان مع متمردي تسول والبرانس. وقد أضفت أنه يئس 
من ردهم إلى جادة الصواب والتعقل» بعد هجومهم على الأسواق 
والقرويين وغيرهم من المتسوقين. وهذا حرحت إليهم على رأس جزء 
من ا حیش الشريفي - المنتصر بحول الله وجماعة من ال حاربین العرب 
ورجال من قبائل ضواحي تازة الذين كانوا معه. 

وقد ائھزم بوزيان إثر خيانة رجاله وقلة عددهم» ومع ذلك» فقد 
عزا هو والكرارمة الذين معه هذه المزيمة والنھب الذي صاحبها إلى رحال 
ابحیش الشريفي الذين كانوا معه وقائدهم ابن العواد» كما يستشف 
من الرسالتین اللتین کتبا. وهذا آمر مثير ! فکیف یعزا مثل هذا الفعل 
إل جنود الحزن الذین آرسلوا کنجدة لساعدته وموازرته ؟ 

لقد آحطنا علما .ما احتوته الرسالة الق بعث با أحوك إلى الجيلالي 
بن العواد» وفهمنا السبب الحقيقي للقضية» وهو النفور العام للناس من سلطة 
بوزیان ورفضهم العمل إل جانبه. هذه العقلية آوصلت إلى تلك النتائج. 
ولن تعود هذه القبائل إلى حادة الصواب إلا بعد عزل بوزیان وایجاد 
خلف له. 

حين توصلك بذه الرسالة ول مان بن بلعباس الغافري على تازة 
وقبائل الضاحية : مكناسة» تسولء البرانس» مغراوة وأولاد بكار إذا كنت 
ترى أنه موهل هذه المهمة وقادر عليهاء وعلى تسييرها سياسياء نظرا 
للم ركز الذي يحتله. وإذا كنت ترى هناك من هو أفضل فاسند إليه 
الأفر؛ لأن من يوحد في عين المكان _مثلك_ يرى ما لا يراه البعيد منه. 
تع حلا لهذا المشكل قبل أن يستفحل وينتشر التمرد» نظرا للمحاولات 
الي يقوم با التمرد والمنافق عبد القادر. 
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إن عزل بوزيان من شأنه أن يعيد امدوء إلى هذه القبائل. وهذا 
سيجد الفتان نفسه محروما من المساندة. لا تدخر شيئا في محاربته» واصرف 
كل جماسك للقضاء على الداء الذي ينشره» لأنه إنسان بارع في الحيل 
لاستمالة الشعب والتغرير به. 


اترك بوزيان مع الكرارمة وباقي العرب» فلم يعد هم» منذ الآن» 
التكفل بجیش المخزن. حفف عنه ما حل به في القضية الأخيرة. وأ مله 
على نسیانھا بأن تقول له : "أن الجيش الشريفي هو السبب في ابتعاد 
الشعب عنك. وعليه فراحتك ضرورية فيما بخص هذا ا لجانب في انتظار 
أن حتعك الله بأيام سعيدة". 

أما بالنسبة لقائد اليش الشريفي ابن العواد» المتهم بكونه کان 

وراء المزيمة والنهب. فيجب عليك أن تبعده عن القيادة» ولو أنك ۸ تتيقن 
من أن هذه التهمة غير مبررة. وا حاصل؛ عليك بتعيين قائد في مکانه 
الذي ترى فيه العنصر الكفء لتحمل المسؤولية عن جدارة» والذي 
سيتسلم قيادة ا جیش من ابن العواد مع تسريحكم لهذا الأخير. 
0 بعد ذلك ابعث بمذا ا چیش إلى ابن عمنا مولاي إبراهيم بن عبد 
القادر بن مالك آو كرد سیر حسب ما تراه ملائما لأثنا علمتا 
أن السلع ارتفعت نماما في البلاد» فلا ترسل إلا العدد الناسب لكل 
حالة. ومن الضروري» إمداد امیش بوسائل العيش» كما تتطلب ذلك 
الظروف الحالية. ومن المستعجل المراهنة على العراقيل الائية وتقوية 
ين الشرايفني لاستفزاز التمرد وطرده. ويجب أن ت ركز على هذا قبل 
کل" ا واعتر هذه القضية ذات آهمية قصوی وتتطلب کامل 
عنايتك و مهو داتك. 
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آننا نوافقك تماما على اعتمادك اقتراحات الحاج محمد الوليشکي 
عندما دعوت ابن عبد الالك لقيادة مطالسة وبی بویجی الذين ا حقوا 
بقبائل الريف من أجل ملاحقة المتمرد وأضعافه. وقد أحسنت صنعا كذلك 
عندما حظي طلبه بالقبول المتمثل قي إرسال الملابس ونسيج الكنان 
إليه. كما أخبرتي بذلك وحسب ما تفرضه الظروف أصلحك الله. 

ونقدم لك رأينا في الوضعية الحالية» ونحن بعيدين عن مسرح الأحداث» 
لکن الذي يوجد ف الميدان يرى الأشياء بغير منظار من هو بعيد عنه. 
أفعل ما تراه مناسبا واکٹر فائدة لأنك تری الاستیاء بنفسك وإذا كنا 
قد منحناك كل السلطء فلكي نتحمل کامل المسؤولية. أرشدك الله إلى الطريق 
السوي» ورعاك و هداك. آمین 

وقد علمنا أن بوزیان عجل بوضع 600 فارس رهن إشارة أخيك 
مولاي إدريس» رعاه اللہ وعحرد وصول هذه الفرقة إلى الحياينة» 
طلب أحمد بن الجيلالي الاحتفاظ به في منطقته وبمذا» بجح في اعادة 
المتمردين تحت سيطرته كما يحتم ذلك الواجب. وقد أحرق معسكرات 
فصل الشتاء مع الاستحواذ على الثروات والتموينات من الحبوب. وقد 
فرض الأمن واستخلص الضرائب. وهذا ما استنتج من رسالته ورسالة 
إدريس بن المكي الذي يوجد بجانبه. انه عمل جيد» أن خنو ع ا حیاینة 
وإخضاعهم للواحب من الضرورة .عکان لتكريس النظام في الإقليم. 
کرو پت ا المشكلة اشامة. أما الكرارمة فهم 
بے ےک جس ور ہی رو ہے يمه 
ہے أذهم الله وأحكم قبضتنا فيهم. والسلام. 


نت ف 09 رمضان العظم عام 1262 (10 سبتمبر 1846) 
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22 
(13 سبتمبر 1846) 
من السلطان إلى ابنه سيدي محمد 
الحمد الله وحده وصلى اللہ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما 
ولدنا البار الاثرضی سيدي مد اأصلحك اھ وسلام عليك 
ورحمة الله تعالى وبر کاته» وبعد : عرض الشیخ بوزیان باسهاب. 
قي رسالة) وقائع المعركة الي دارت بينه وبين متمردي تسولء والبرانس 
E‏ الجيلالي بن العواد» الي آضاعته هو نفسه كما حالف تدابير 
الشيخ بوزيان. لا يتوقف عن الحديث عن هزعة ويردد بأنه أدى 
مهمته ضد المتمردين باحراق منازلهم» وسلب ثرواتهم» والعودة سالما. 
وبعدئذ قام ابن العواد بتأليب ا حیش الشريفي قصد مهاجمة هؤلاء 
الناس وسلبهم» وحين كانت الوفود مجتمعة لتلقي الأمان» حاصرهم 
ابحیش الشريفي وهاجموهم» فقتلوا رة رال و او فشر 
خيول سلبت أو قتلت. وقد دون كل هذا في سجل یصلك صحبة 
هذه الرسالة. وقد وقع هذا بعد معركة دامت من الصباح إلى حين 
اقتراب مغيب الشمس. وهذا من الخطورة .عکان» حيث لا يمكن 
السكوت عليه أو التغاضي عنه» بل يستدعي» على العکس؛ کل عنایتنا 
وقدراتنا. فلا بمكن لبوزیان» بنية مقصودة تقديم هُمة ملفقة علانية ضد 
اليش الشريفي» دون أسباب أو استمسارات. والحالة هذه أنه عاين 
مرور العديد من فرق ا حیش الشريفي» وتعاون معها طويلا دون 
أن يتقدم ضدها بتهمة كهذه. وهل المقصود هو اتام هذا اليش 
وحده؟ وعليه» فكل هذا انتشر إلى درحة أن التمرد (عبد القادر) 
الكرارمة» لیلتحق هم متهما ایانا بالخيانة وسوء النية ! 
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عند توصلك بذه الرسالة» أعمل على رأب الصدع. واعتقل 
الجيلالي بن العواد الذي أضل نفسه. وضعه أمام الأمر الواقع إزاء سلوكه. 
لقد انخدعت له. والمؤمن ینخد ع تعففا. ونحن نعلم أكثر من أي أل 
فساد مزاحه وانحرف طبعه والكراهية الق تتضو ع من لسانه. 

أما ما يخفيه قلبه فهو أكثر بشاعة. وطبیعته الفاسدة ظهرت 
من خلال أقواله وأفعاله حینما كان قائد جو وابن عمه عاملا. 
ی و نو ی یت فتضاءل 
نفوذهماء اه تنقضي أبدا ؟ قال رجحل السياسة (رحل 
الدولة) :"لا تعتقد أنك في مأمن من الذي يرغب في الانتقام منك 
فالنسيان الذي يراكمه تعاقب الأيام لا يمنعه من التذكر". 


والحالة هده» فالأمر یتعلق بعقاب قريب» وهو الس فما ق 
ابن عمه. لقد كان أكثر جسارة ينساق مع التعسف. والطغيان» والعقوق» 
والتمرد. ويتهمه ابن عمه بكونه السبب ف العصیان. وفقدان القيادة. 
عاقبة بقسوة حى يكون مثلا لغيره وعبرة. وقم بتحر لمعرفة المذنبين 
بروية» لأن الفوضى تأن دائما نتيجة أخطاء القادة. 

يحب أن متم برد ما سلب من الكرارمة وحلفائهم من القبائل 
العربية. فما تم العثور عليه» يجب أن يرد كما هو آما ما يتم الإقرار 
بسلبه دون العثور عليهء فيجب تقديره. وأداء ثمنه من آحر أهل سوس 
الآنمين. وإذا لم يكف أجر ور و اجر شهرين أو اکثر إذا 
كان ذلك ضروريا. اعتقل قواد الأوداية وعوضهم.بآحرين؛ وقل هم 
707 ٭" 


2 یتعلق الأمر بالقبائل العربية المسماة الکیش الي تقوم با خدمة العسكرية مقابل منافع خاصة. 
3. نفس الشيء. 2 
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:"إلى حدود اليوم لم ينغير وضعکم إزاء والدي» فأنتم دائما منغمسون 
في أعمالكم وفوضاکم. ومن أجل ذلك طردتم وعوقبتم عقابا صارما." 
استعن بكل صرامتك لإعادة الآنمين» قولا وفعلاء إلى سواء السبیل. 
من أحل التخفیف عن الضمائر من ذكرى هذه الحادثة المؤسفة» وإبعاد 
التهم الموجهة إلى ا حیش. أما بالنسبة لكيش عبيد البخاري» وفاس: 
فقد برأهم بوزيان من التهم الوجهة إليهم. أكتب إلى حمان بن بلعباس 
و آلزمه عقاطعة بوزیان وأتباعه مقاطعة تامة» من احتمل أن ی سس 
بحموعة منفردة تابعة له. أحرص على اشعاره بأنك غير منحاز جانبه؛ 
ولا تؤاحذه على ذلك. ولکن في واقع الأمر سیقوم ما يخالف ذلك. 
وهکذا سیعمل على إعادة السكينة إلى النفوس والطمأنينة بين القبائز 
الي تقبل بخدمته والامتثال لأوامره» فإن لم يتسرع بوزيان كما ترجوه: 
فلن يعود الها وہ ت القبائل» ولن ياجح في التغلب على مشاعر الكراهية 
الى تكنها له وال تعتبره قائدا عليهاء وتعمل تحت أوامره. هذه 
السياسة الي يجب إتباعها حاليا للتمكن من (حضاعها وإعادة النظاء 
والطمأنينة لیها. 

يحب أن يوضع فرس من أضل رفيع رهن إشارة الشيخ بوزيان. 
فهو لا يجد مر كبا لائقا في منطقته. ستجد هذا المطلب في رسالته. 
حب أن تقدم له هدية من هذا النوع ف المستوى المطلوب لإبراز قيمته 
الخاصة. لأننا لا نتوفر على شخص أكثر إخلاصا منه في هذا البلد: 
و (تھاسا اس سد ا ر تسایر اله لعزت 
والمساعدة. قال سيدنا ول رضي الله عنه : "شخصان لا عکن لي 
نسيانهماء الذي كان مساعدا لي» والذي قدم لي العون." وإذا كان 
لبوزيان أعداء يكرهونه» فذاك راجع إلى إخلاصه وحماسه التام تجحاهنا. 


1. الخليفة علي صهر الرسول وابن عم . 


بے مم 
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۱ ئ 2 ln ê‏ 
ورغم عیوبه فهو الافضل. وعلی کل حال» فالاعور احسن من الأعمى . 
نأمرك أن تمنحه اياه أنت بنفسك. والسلام. 


في 22 رمضان المعظم عام 1262 (13 سبتمبر 1846) 


23 
(23 سبتمبر 1846) 
من السلطان إلى ابنه سيدي محمد 

الحمد الله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه 
ولدنا البار الارضى سيدي محمد أصلحك الله وسلام عليك 
ورحمة ال تعاللى وبر کاته» و بعد: وصلنا كتابك خبرا ما بت عندك 
على لسان العريي بن كروم في آمر ا حلة مع الکرارمة» وأن ما كنت 
أخبرت به قبل» من بدء أهل سوس والأوداية وأهل الغرب في نهب 
مخلتهم؛ لم يكن من ذلك شيء. وأهم ما فروا وتركوا بعض الابل 
بأحمالها حازوها. وأما الإبل فردت هم» وأما الزرع ففرق على ا حلة 
لاحتياحها إليه عند عدم تسوق القبائل بعد الوقعة. فقد علمنا حال 
العربي بن كرومء وأنه لا شهوة له» ولا غرض» لبعد بلده وتغربه» 
وعدم معرفته بتلك القبائل» ولکنه ‏ بحضر الوقعة» وفا مع ذلك. 
وشرح ابر في كتاب الشيخ بوزيان الذي وجهنا لك برمته» وعلمنا 
نفع ا حلة الي وحهت لابن عمنا مولاي إبراهيم» وظهور أمرها في تلك 
الناحية» بانکسار شوكة الفتان“ ووهن جانبه حسبما ذلك بكتاب 

1. النص العربي جاء فيه: الرحل ذو العينين الدامعتين والبصر الضعيف حير من الأعمى. 


2 المفصود: عبد القادر ا حزائري. 


ہم 
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ابن عمنا المذكور. وابن عبد المالك فذاك ما نبغي نسأل الله أن يكفينا 
والمسلمين شره. وما بلغك عنه من الندم والتبري» والرحوع عما كان 
عليه» وأنه يتاسف» وينسب ما وقع فيه للكرارمة فلا تثق بذاك 
ولا تعتمد عليه» فإنه دحال من الدجاجلة» قلبه في جهف ولسانه 
في أخرى. ولا عهد له ولا ميثاق يقف عنده. ولعل ذلك منه دسیسة 
وسعي في الأفساد لقلوبنا على الكرارمة» ليزيد في نفورنا منهم» ویحقق 
شم ما زرعه في قلوهم قاتله اللہ جد في حسم مادته وإبطال شعوذته 
ومعاملته بنقيض مقصوده. ولا تغتر ما يفوه به» من لا تمييز عنده 
من نسبته للضعف والوهن» فان آمره كذلك. ولكن يتوصل بحيله 
ومكائده وتلبیسه با لا يتوصل إليه بالقوة والعدة والعدد. ولو كان 
حاله على ما وصفت. ظاهره كباطنه» ما طال أمره» واتصل شره. 


ولا تقصر في تحريض العمال المقابلين والقبائل لتعجيل طرده. 
وأحذه» وإبطال كيده. وضعف لمم أمره» وقلل فائدتمم في العجز عنه» 
وأيقظ حفائظهم» وذكرهم عاقبة مکره. وما يضمر من نكره» ولا تالوا 
جهدا في ذاك حؾ يأخذه الله ويرد كيده في نحره» ويجعل دائرة السوء 
ماي کی ای و ی 
اھ و مه ملین ها تاه 
هؤلاء بوجحه» وهؤلاء بوجه أهلكه الله. ولا تال جهدا في مداد ا حلة 
بکفایتھاء فان بذلك تعان على عدوك. فدين الناس اليوم هو الطمع؛ 
وقد كاك الطاب لبر توب ی تی ايوم 
الا ی هتهم في بطوفم. وقد قال صاحب السياسة: وكلما جمعت 
كت من نشب وصامت ولو أن القطر حاذاه برده ‏ بزه الا غمدا 
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5 ۱ 1 ی ۱ 
عنك وقل ليوم سو ع صرفنا ما جمعناه . والله ولي توفيقك وإرشادك 
وهاديك إلى سبل رشادك عنه وفضله والسلام. 


في 02 شوال الأبرك عام 1262 (23 سبتمبر 1846) 


24 
(05 ديسمبر 1846) 


من السلطان إلى ابنه سيدي محمد 


الحمد الله وحده وصلی الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه 

ولدنا البار الارضى سيدي محمد؛ أصلحك الله وسلام عليك 
ورحمة الله تعالى وب کات وبعد: فقد وصلنا کتابك وعرفنا مضمنه 
و ها المت سر آے اسان یعاخن را فرصت جال 
ومن رجوع (الرآبيدة) عليه الذين کانوا يأوون إليه من شدة وشوم 
بغيه» وما أجمع عليه الكرإرمة من عداوته والتضییق عليه. وأن السبب 
في تأخير أمره هو ما كان عليه قبائل حوز تازة من الاضطراب. وقد 
أصلح الله أمرهم. وعا وقع له من القتال مع المطالسة» وفراره وسطهم 
وإيقاع عرب الأحلاف (بفله) مع البوحميدي” حسبما ذلك في الكتب 
الى ٠‏ حهت داحل كتابك من عمال تلك النواحي. فما كان لله دام 
واتصلء وما كان لغير الله انقطع وانفصلء قال الله سبحانه : ولا يحيق 
الکر السيء إلا باهله”. وقال : فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا 
1. بمعين: عليك ببذل ما جمعت» لتجد المؤازرة عند احتدام لن وهكذا ستفرح لأنك 
استفدت ما ادخرت. ۱ 


2. مساعد (أحد ضباط) الأمير (عبد القادر). 
رن 
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دمرناهم وقومهم أجمعين' الآية. فقد كنا نظن اعانته وإيواءه إعانة 
للاسلام والسلمین فاذا به آعدی الأعادي شم. ومن حدعنا بالل 
انخدعنا له» ويحق الله الحق» ویبطل الباطل. فلا بد قف ف التحریض 
على التنکیل به. ولا تقصر حن يريح الله منه العبادء وينقطع أثره من 
تلك البلاد والسلام. 


في 16 ذي الحجة الحرام عام 1262 (05 ديسمبر 1846) 


24 


لوه دع سم ت 


رلرنالاما الع راس در 
او 2 : 2ك عدر ا(عادر زر 
ما مار وا E‏ وت 
راا اکر مد معر(رتم رالصموعلية جو سو هر 
یر ر رتا رنع لررانتال مع (دشالصد 
وبر(6 غم ارس ارو :+ اکن الت 
کا مال تلا النرك با کے رن رات سر یں 
فآ منز فا ما 
انا رم جرا بٹرکنڈ: 55 ولو 72 لزاه ۳ 
و مرب ابا مراعلی د ورخرعناب(قہ رما یارب 


بلاس مر سم رن یسا 9 
ائیمتلطابلد را هلا رمي | 8 ۷ نطا 
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25 
(03 أفريل 1847) 
من السلطان إلى ابنه سيدي محمد 


الحمد الله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 
ولدنا الا الارضی سيدي مده اضف اله وسلام عليك 
ورمة اللہ تعالى وبر کات وبعد: فقد آحبر خدعنا القائد اليلودي 
بن عراش أن بتعا له اسرها التصارئة ولا زالت عندعم: وطلب 
تسريحهاء فبوصول کتابنا هذا إليك» مر قائد وحدة أن یکاتب کبیرهم 
الذي بتلمسان آعادها الله دار إسلام» في تسريحها وتوحیهها إليه. فانه 
الآن في جوارناء وني ظل دولتنا. وقل له: یقول شم أن هذا جعل عاره 

على فلان» ولاذ بجانبه على ذلك. والسلام. 
۱ ف 16 ربيع الثاني عام 1263 (03 أفريل 1847) 


25 | 


2 لس لوا رب 


رل نو لیا ریت إن تع راہ 

10 ناوت عرد 59 بلج [لم او وم 
00 ضيب بر هرل امه رانید رفابرره ر 
۰ 0 ره ره سم 

E A ملظم بلا‎ : 8 ۳2 2 


1 ساعد (ضابط قدع للأمير للحأ إلى السلطان. 
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26 
(20 ماي 1847) 
من السلطان إلى اينه سيدي محمد 
ور خة الله تعالى و بر کات و بعد: فقد و صلنا کتانلت و صحته کات 
بوزيان وبن عبد ال ر من وولد ابا حمد. تتضمن هذه الكتابات وعد 
والترم ابن عبد الرحمن بھا. وقد سبق مرارا أن تقدم بنفس الوعود 
بمغادرة التراب المغربي دون الوفاء بذلك. واعتقد أن هذا ليس إلا تمویپ 
و علیه فتجب مر اقبته بكل يقظة. قارن هذه الاقتراحات 0 الأخبار 
القدمة من لدن قتصل فرنسا في رسالته الى آرسلناها لك» فهو على 
اطلاع جيد بأمر عبد القادن لان له في کل مکان مخبرین و جواسیس 
يهتمود بالأس وله رعة کت کر من عه القضاء عليه والحدث 
ستيؤ كد ما يقول وليس غيره. وبنفس الأسلوب كاتبنا عبد القادر 
ق أيامه الأولى حينما سمحنا له بالدجول إلى وسط الإمبراطورية 
أو مغادرتھا مستعينا بالمراوغات والأكاذيب قائلا بأن الطاعون أتى على 
كتير من أتباعه حي وصل به الأمر إلى افتقاد ما يكفى من الرجال 


لیدفن الموتى. ووعد بتنفيذ وعوده .هجرد توقف الوباء عن حصد الأرواح. 
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26 


دوجو وا ساسا ذاعم ايع 
۳ دواد سره 
ام 
دہ 
فخي ج 
پا 


:اما ! 8 دم سہعرامشااد, ار( .ع ار ہا شا ,وه ۰ ١‏ 1 
کت کا سر رازه روات هرم دانم اع رار ورا Tidy,‏ 
ر4 ا prs,‏ ارم ا اليا رات دوع 5 رجا a‏ 7 
زی اردرات لو ملہ و ۰22 پا بای | ماد ناب یا 
از ا( مان ۳ ام اش ات | موه le‏ سے مل ٤‏ 
ۆج ۳۹5 مد م 5 ١١‏ م فا ^ فى ١۱١‏ 0 5 .۱ ال“ 
RIE‏ یی باه .ات 0 OE‏ مور رض ف لوو ٤٤٤م‏ سی 
نز آعا ۰۱۱ اد رواب وا و مھ رمعم سا یی سی 2 اا ے 
الفریم, ۱۰۱ “دل ر مساء سات ا ۰ اضرا کر ی te o‏ اس 
الك جرع برع بل اسع ۰۱ الب رب AE‏ اد وس الت رما ت 
اقاب ناقائرک باه جارس ۶۱۸ھ .اش ای وحم Nal.‏ وم( ابي 
مرن دصی رمس ء ‏ | الہلی م هدر عم لامعا ۰ سا ره م ا ۱ ا 
مؤت بات رمات سم لان اح کر اا ا ام اقاب ا سر ,اا 
كاف سل رلبا :با وعریعد و يپ مع «١‏ انملع ۳1 ی یہ فا اس بای 7- 
سس سے وک ا پت ص ل !نا مم 2 و 
.ےک۶ اریہ ازایٹ عنم ملا ر سیون مب لمن ,الاج وب كاه » فرفر باو اناو ہی 

سم چ جع لا لها انتال ری 307 پچ سیک b4‏ وت مانا ر te.‏ اے 

av, tp Se RIAA‏ .اعادوم 5059 مت انط ع وب ماه راا 
رو e‏ له ' A‏ رتك ا و ا ام کے ماش ١ُ‏ رس سو بش 

وہ یں :5 يت رم ذراحصت اف امن ale,‏ سو مس2 و لم DIRE‏ 
7 2 سے راک 27 ۰11 دراه میٹ رمرم راا؛ و رد ہر دی ا انل ما ھا امام 
ےو مھ یہ SE‏ 7ر7 ا اا ای سن عل او ر aa eber,‏ شش 
وہ پیم 5 زا ادناه علام لا نال اطم دم جک es‏ سس ند 5 یٹ ب 8 
kK‏ ره تن EE EEE‏ ا اص “ول a1, a!‏ رص نایا 3 ہہ ET‏ 


سا 2 اہ م اگ 


ےد و یی مہ خر سو اداه نامريه راد سی و دای الیک ماروا ا ی 
2 کچ ہے ب ےہ 4 ' يكن ۱ وام ھک فور الاي عم NSE‏ 0 اووں:آآاہ: نے 
2 3 ان تخر ۸ را 2 ب ج ۔ مار لمي elt,‏ یی زا م ملد السار ماء .لے و موه ااام ابا اسر الامو 


3 : سے‎ e 
و س3 7 7 موه ا ,ار - لامد .2 0 “دعب م ارال‎ 1 bx 1١5 > ہے“‎ 


أضاف أنه إذا ما حاول هو أو أحد أتباعه إثارة الاضطرابات 
الوقت الذي ربحه من احل استمالة عقول القبائل للدفع با للقتال 
۱ إلى جانبه 5-6 اللہ بمکرہ و حقه غداعه وبکیده وهو القادر على كل شي ع. 
1. قبيلة عربية ارتد أهلها. 
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إن الأهم في الأمر کون العارف بالأمور والقریب من الأحداث 
یری ما لا يرى الغائب. وما نقوله لك يؤخحذ على سبيل الاخبار والتنبيه. 
تحدثت عن معركة وقعت بين أولاد بجی من بي حسان وكان وراءها 
اليلودي الذي ۳ القسم الذي أداه من أجل القیام ۳ المعر كة الي حضرها 
بنفسه» والق خسر فیها فریقه حساثر معتبرة. وهذا ما آشار إليه الحاج 
محمد ابن العميري في رسالته. لکن اليلودي وغیره ذکروا العکس. 
حيث آشاروا إلى أن العميري وفرقته نزلت جم هزيمة. ون العميري ۸ يبق 
معه إلا القليل من الرحال. وهذه القضية كان سببها طلب مساعدة 
أهل زمور. حينما كان أولاد بجی وحيدين لم يكن أحد من بي حساك 
يرغب في محاربتهم» لکن منذ أن جاء ولد العميري مع أهل زمور 
كان رد فعل بی حسان عنیداء بحم عنه خسارة في الرجال والخيول 
تكبدها أهل زمور. وتواصلت بينهما الحرب بدون نتائج فاصلة. 

لقد اأطلعتیٰ على مزاعم الميلودي المغلوطة. ففي الحقيقة» نشبت 
العراكة عوافقته وبأمر منمه حيث أن جميع الفصائل شا ركت فيهاء 
وواجه بعضها بعضا. هذه الطريقة تقترب من أسلوبه في تحركاته وتصرفاته؛ 
لأنه لم يشر إليه قط. ولا نعتمد إلا على ما نتوصل به من قبلك. 

وأخيرتنا آنك قدمت الساعدة لولد العميري بوضعك رهن إشارته 
خدامنا من آزغار وتکنه. و کلفته .عهمت بذل كل جهود للحفاظ 
على افدوی ومنع عودة الاضطرابات والفوضی. وقد كان تدخحلك 
هذا في محله, لأننا نعمل من أجل ألا یظهر أي انقسام لدی بی حسان 
القبيلة المخزنية الي لخدم ا حکوم حصوصا في الظروف ار اهنة الي ننتظر 
منها ومن غيرها المساعدة والخدمة. لأن إقرار النظام» ودفع القبائل 
.للقيام بالواحب هو الشرط الأول من بين الشروط الفروضة لتنفيذ 
مشاریم الحكومة» وانتصارها على الاعداء. 
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اننا نبعث إليك برسالة البلودي لتطلع على أقواله. وإذا كان أمر 
انقسام بی حسان وعدم اتفاقهم واقعاء فيجب تعيين قائد على 
رأسهم» لیس منهم کما آشرنا بذلك من قبل. أعرهم اهتمامك» 
واعمل على أن يقبلوا قيادة بوسلهام بن علي إذا كنت ترى صواب 
هذا الاقتراح» لأن هذا الرحل عتاز بالرزانة مع مراكمته للتجارب. 
والاستعانة به على قيادة بى حسان من الأولويات الى لا حيد عنهاء 
دود إغفال ما جنیه الخزن وراء ذلك. وهذا ااي يعنيك بالدرجة 
الأولى ادا كفك برعم آنلی ستجی منه الثمار الو جودة. وعكس هذا 
فأنت في عين المكان» وتعرف ينا ما یروج لأخذ القرار المناسب. 
إن زماننا حقبة احطاط الرحال: فهم یکذبون دون حیای ولا يستحق 
آحد منهم الثقة. ولا یمکن الأخذ .معلوماتمم» لأن کل واحد منهم 
يكنب طبقا لمصالحه ورغباته: فلا تعر اهتماما لما یقولون الا بعد 
التحري والتأکد البق علی القيقة. أن الکذب والتضلیل تفشیا 
جیداء و لم يعد هناك" شخحص یشعر باشجل, إذا انکشفت خسته .نا 
اله وإنا ا ترجوه تعالى أن يهدينا الصراط الستقیم 
ويوجهنا وجهة حسنة بعفوه و كرمه» والسلام. 
في 03 جمادى الثانية عام 1263 (19 ماي 1847) 
وفي حاشية الرسالة : 


بعدما انتهينا من هذه الرسالة» توصلنا .عراسلة من بوسلهام 
أن تطلع على هذه الرسالة الأخيرة» وتقول لنا ما تحتويه في الحقيقة”. 


1 قرآن:: 
شط تفهم جیداء بدون شك لأفا كتبت بعربية غامضة. 
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لقد فهمنا نوايا الكرارمة» من حلال ما ذكره ابن عبد الرهن 
في رسالته. ويتعلق الأمر بالأشياء الى طلبها منهم الفتان (عبد القادر), 
وال يعملون على إيجادها وإيصاها إليه. هدفهم هو استعمال الفتان 
لإخاقتناء ولحوءهم إلى التمويه بإقحامه كذريعة للعيش في حالة 
فوضى: قاتلهم الله أن سک احذر آن تقبل منهم شروطا 
مطبوعة بنيتهم السيئة» أو أن توافق على مشاريعهم الصطنعة. 
كن كثير اليقظة تحاههم. إن رجال زماننا بميلون أكثر إلى الفوضى. 
حذار حذار» من أن تنخدع- لقد قيل في العرف القديم : "الحزم 
يناو اسر هداك الله إلى سواء السبيل. والسلام. 
في 04 جمادى الثانية عام 1263 (20 ماي 1847) 
27 
(01 جوان 1847) 


رسالة من سيدي محمد إلى آبیه السلطان 


الم اللہ و حده وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد وآله 
وصحبه وسلم 

بعد تقبيل الأرض أمام سيدناء وأداء ما يجب لعلى مقامه» يعلم 
سیدنا 0 ما کان کتب لنا به عامل وحدة من خبر 
لرومي دمره ال وحروحه للصحرای ووقوع افزعة عليه» واستیلا: 
ویحدة. بصبحة وقو ع ذلك به. وها کتابه بصل سیدنا بذلك. وقد ورد 


تم ارو 


اہ 27 


1. قرآن, 
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الخبر أيضا من تافيلالت بأنه ظهر في أسواقها سلبه من العدة وغيرها. 
اسان :الله أن بريد من ذلك ویکفی اه ره ا وخبر 
الشيطان عبد القادن كنا قدمنا لسیدناء وهو أن آمره اضمحل؛ وعزم 
على الخروج للصحرای وجعل يقدم ضعفای دائرته أمامه» وارتحل 
من المطالسة إلى بي تزين» ومنهم إلى بي وليشك» وبي سعيد» يوهم 
أنه يخرج لصبرة ومنها للصحراء. وذلك ما كان يسمع به من قدوم 
سيدنا لحذه النواحى. لأنه متحقق بأن ذلك امحل لا يسعه إن قدم 
شید نا 2 وان سيدنا لم يظهر له الان ضرا سس او بقي 
عحله الذي نزل به أخيراء بين بی وليشك وبق سعید. ولا يخرحه منه 
إلا القهر. وقبائل الناحية الى هوها شاع فيهم النفاق. وفیهم الصالحون 
وغيرهم. والعدد الذي ذ کر الرومي؛ دمره اللہ في كتابه الذي وجه 
لا سیدنا أنه مع الشيظان المذكورء ۸ يبلغ ذلك العدد الذي ذکر 
وإغما ذلك من زيادات النصاری؛ دمرهم الله وتمويهاهم. فليس معه 
على ما ثبت عندنا الا نحو الثلامائة من الخيل والستمائة مت الرماة. 
ولابد أن ينحاز إليه الشياطين من قبائل تلك الناحية. 
إذ لا تخلو قبيلة من شياطين يكونون بھا. وقد كتب الرومي كتابا 
للقائد الم في شأن الفتان المذكور» ها هو يصل سيدنا. وهو مخالف 
للكتاب الذي وجه لنا سیدنا» حسبما يقف عليه سيدنا. وقد حصل له 
منه تشويش أضر به من ناحية» ويريد الراحة منه عا أمكنه. ويصل 
سيدنا کتاب وجهه الشيطان المذكور للأحمر. وقد طلب الأحمر توجه 


1. إشارة إلى المعركة ال كانت يوم 10 حانفی 1847 بین أولاد حلال (واحة حنوب بسكرة) 
وَججنود ا مترال هيربيون (11670[1100) حيث حلت خسارة كبيرة في الفريقين المتحاربين. 

2. موضع يوحد علوية الوسطى. 

3 يطلق الإسم على ضراحي مراکش. 
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وس(الاع مل بر اڑج عزو المح جار 


بع رتف( رھ رامل سی رن وم ماب لع(مغاوم بعل سی رن یی الہ ونح 1ں ماک رکب لاب 
عام(وح رس ضس ارو هم اللہ وخروجبلا أءووفوع ليم عليم واستيلاءالش لمع ماع واشناء لیر 
فووره م رجا میچ بت وفرع دلب وم اکتا بلسي نابز وفروره اق ابضامتبلا باکر 
> سوفن لوم لغ وخا الماد ربو مزل رکم رایس می ,روخ الششان مرا 1 زاف رن 
لسرن وم ول ےا امون عل ازرم دصر وج ینیم ضعماءہ ا ناما وارز ی |( لها لسع [ یب یس 
تسس بن ولیک ون سع رواد قح لبم ومني لا و لے ماکان تسم رفیں سیق لح زا 
النرڑ کان تنوم ذلك ییاسران امن یل ادن 
زل باحر ریت ولا وط سس رولت ہہت لغم وطا باه ات مرن شاع ہم العا وويم الوه 
يم ار راز لعا رن 
ذلك مزيأ: 6 اشصاری تم الو تو ماق ول مع ع مانت عنرنا(/ مولن لاماي مرل وچ اب ر ما ]يراه 
غائالہ دی سامت( لداعي ةلز قارف لم مرك اكير زه بها وفرتت ( وه کا بالعغار ررر ع ناء!لينا. 
زرا نوريصي نا هنال لدکناب انز ناسنا شب ینہ علیہ با وف لہ مل نون اف یس نات 
و برا د اھ تہ بااملنہ وی( سب رفا اب وک الكيشاى اون رالا وف لب ۷ح توحہ رہ اليركرء 
عزلا بالگ لع ممم كر ال ھاں وھ انرام فا تالا هية وفروجستالرالعام انیل 
وار هوم رہ |راضاج تول یکا بد رشب زیا له وف نس ل مات ا( وا رعا سی 
میارج یری سی اواو خی اماما سل تا تزع 
فر رنه امم وف رک ارہ نان دوج مز أجلم لہا من ودود وإواجيم و بت وج لرک م ہے 
0-20 تر لان عات عنن زروع آم اتنزماة(غيرالشهلء لز رکرو إت 
وخ اش وکنا( بعر رام اغبا هبو( :فلاا ےس جع 
بار عريتيرناإسروطلشلل + ٤اد‏ قاذ عا 5 19[ مررهذه په :سی 
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المدد إليهء لأن هذا أبان ذلك ليستعين به على طرد الشیطان» وقبض 
الواحب من قبائل تلك الناحية. وقد وجهنا له آلفا من الخيل. وإثر 
شوضه ورد ابن الحاج الوليشكي بكتابه» يطلب فيه زيادة المدد. ونحن 
نیسر له خمسمائة من الیل واربعمائة من العسکر البیضاء. فقد 
اجتمع منه خمسمائق عينا له منها آربعمائت وأبقينا هنا مائة. نسأل الله 
بركة سيدنا أن یقضی هم غرض سيدنا آمين. وقد كنا أردنا أن نوجه 
هذه امحلة للحياينة» حي يؤدوا واجبهم. ومن استو جب الذعيرة تقبض 
منه» ثم ننتقل إلى ما بينهم وبين غياثة. لانه بلغنا أن غياثة عندهم زروع 
کثبرة ی هذه السنة. فاذا خيش الشیطان الد كور کثر. فرآینا توحیهها 
تلك الناحية ال هو ماه لأخذه وتمزيمه» إل شاء الل ا وهي 
والاهم المقدم. والخيل ال ی و جهنا بعضهاء 0 
البعض. واما خيل الجيش. فلم يبق منها إلا شيء قليل لا هنا ولا 
عکناست فتر کناها لما لابد منه . و ال یبارك في عمر سيدناء آمین. والسلام. 

في 16 جمادی الثانية عام 1263 (01 جوان 1847) 


0 د“ 


28 
(14 يوتيو 1847) 


من السلطان إلى اينه سيدي محمد 


امد الله وحده وصلی الّه وسلم علی سیدنا ومولانا حمد و آله وصحبه 
ولدنا الأبر الثرضی سيدي مد آعانك الّه وأصلحك» وسلام 
7 + 0 وبر کاته» وبعد: فقد و صلنا كتابك مخبرا بصحة 
[. ا لحپش (الکیش) يتكون من قبائل المخزن الي تقوم عهام عسكرية مقابل بعض المنافع الي 


تستفيد منها. 
و فاس. 
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و ثر 


ما كنت آخبرت به قبل من وقوع الكرة على عسكر الرومي عند 
تحركه للصحراء الشرقية» ورجوع دائرة السوء عليه» حسبما شرح 
ذلك عامل وجدة» في كتابه الذي وجھت. زاد الله الكافرين هلاكا 
وبواراء وألبسهم ذلة وصغاراء وأحذ منهم للإسلام ثاراء ,عنه وفضله, 
آمين. وقد علمنا ما شرحت في أمر الفتان» وما هو عليه من الخداع 
والتلون في ألوان المكر» والتقلب في قوالب التلبيس» قبح الله سعیه 
وعجل نعيه» وقد وصل كتابه للأحمر. وی أبيات زهير" الي ذكر آخر 
ای وی ام رو نزعة تعريض وايعاد. رد 
الله كيده في خر رأهلكه بنار مکره. فقد علہنا قبل» أن ما عقد مع 
کا من ال خروج؛ إنما هو مكيدة وخدیعة وتویه عليهم» لأنه بظهر 
ما لا یبطن فجد في أمره» وحرض الأحمر على ا حد في اجتثاث أصله. 
والسعي في حو شره. فقد علمنا ما آمددته به أو لا وثانيا. وبعد 
ما کنت اروت تو حيه هذه ا حلة للانتصاف من مفسدة الحياينة» و أحذ 
الق منهم: اگل صابة غا الى بلغت صلاحهاء رايت اس الفتان 
آكد» ودفاعه أهم» فقد أحسنت في ذلك والأهم القدم. وأمر ا حیاینة 
وغیرهم لا يبعد بعد قضاء هذا الهم الأكيد. وقي العدد المذكور مقنم 
ومقمع أن حصل ا حد ووق أمل صلاح تلك القبائل ما عاهدوا الله 
علیه. فاوص الأ مر بالتحریض واحرص على قضاء الأمر من غير طول 
يوجب الملل والضحر. ولیتحرز من مکائد الفتان وخداعه. ویجد 
في طرده وإبعاده؛ ویقابله في تلوناته .مما یبطل سحره فانه أقوى منه 
كيدا وأطول منه في الدهاء يداء وأكثر منه عدة وعددا. فقد آخبرت 
.مما ثبت عندك من آوباش اتباعه حلاف ما أخبر به الرومي ف كتابه 


1. شاعر جانتلی» صاحب إحدى العلقاب. 
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عن رل بلس ور اه رور لر وم 


گی 


۱ 0 


جج وا و سل تا را ا 3 
ان ہنم لو( سام خر سے در ما و او منرع رارق 
+ درا لب فا غرل دس زیر الع ررج(نعہہ الع تع سج 1 
OSI‏ رشبا رو 26 کر وج کر 
مت ا 
وکیا رد لین نات الطب و(صعو عورش مفرح علنانا (مردنریم(م(متا نی[ مرها ات تیه 
2 له یس 2 :خر ارات ما ولا ر کت 
مد بلح لمعه رآ حصنت) ذإ ولا للف ور( رر ربع رط وم ر۶ 
ره مل زمرہ 1 ول اوہ ما یلم( ای 
سر ول تک اس را ول چم رفن 
ORE‏ ره ERE‏ وا ای ری 
زی امي وال سا سس مہ سس 


بعل ا 
اممو شم 0 سر ا جر کت7 
ہن مر کے مر مر 
EE‏ 2377+ موه ا 


277 اک ا ا راع د 
ارہ یں مزابلبب دنل 0 ما کیچ 
ٹتھا؟(صداؤلامیخىة لبر ام رات وفع برد بے حا سو 
اب تا ا رال عم مب لول وت لل + ودرو 
0 
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الذي وجهنا لك. فأنا إنما نطالعك بذلك» لتكون من الأمر على بال» 
ولت ركب في شأنه العناية والاهتبال. ولعل الرومي إنما يفعل ذلك أيقاظا 
للعزائم» وتحریضا على محو شره» وحرصا على الراحة منه» والصدق 
الذي نعتمد عليه هو ما يرد من عندك. ولكن الإحبار تفتح البصائر 
والأبصار. وقد علمنا ما كتب به "قونصو" الفرنصيصء قاتله اللہ 
للأحمر. وما أشار به من بذل المال لاستهواء العامة» واستجلاء حدهم 
بالطمع. وأن احتاج إلى طمع ليستعين به يعلمه ليوجهه له ذا 
من العدو» ومكيدة تحتها دسائس یتفطن فا الفطن اللبيب. فمره 
بآن يجيبه بأنا غير محتاجين لذلك» ولا متوقفين عليه. وعندنا وا حمد لله 
من خزائن فضل الله ما یغیٰ عن المخلوق. مع أنا لا نعتمد على هذا 
العرض الفانن. ولا تستهوينا زهرته. وإنما غنانا بدیننا. وقوتنا بيقيننا 
الذي هو الك الذي لا ينفذء والذخر الذي لا يفئ. ولا نقاتل بالعدد 
والعدة والسلاح» وإنما نقاتل بالدين واليقين. ونتصر بالله وهو خير 
الناصرين. وقي بذل الطمع في مثل هذا إفساد لطاعة القبائل» وتغيير 
لطباعهاء وإخراجها عن دائرة الخدمة» وفتح باب لا يسد» وخحرق 
لا یرقع. وامنع الأ مر من مکاتبة العدو ا 

۱ فإنه أن فتح له هذا الباب» يبيع دينه بالطمع فضلا عن المسلمين: 
لا نعلم فيه من اخرص وافلع. فليس مثله من یرشح خطاب النصاری. 
ولا من يحسن (جابتهم. وليس من خيل هذا الیدان. وإنما يؤدن 
في خطاہھم لاهل الدين والتراهة وعلو اهمة. الذين یسعون في ظهار 
عزة الإسلام» وقوة جانبه. وأندب لكل مهم آهل بلواه. والسلام. 


في 29 جادی الثانية عام 1263 (14 جوان 1847) 


158 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


29 
(18 جوان 1847) 
من السلطان إلى ابنه سيدي محمد 

e GE قاط ترمو زان‎ aE 

رکا تار تق کت الام اھ E‏ 
تعالى وب ركاته» وبعد: فقد وصلنا كتابك والكتب الى مع وعرفنا 
مضمنهاه وعلمتا ما صدر مرن الغادر .الناکث عبد القاذرة اماک الله 
بغدرتة؛ را بحوله وقوته من الضرب ليلا على ا حلةء الى وجهت 
لرن ف معه مع قبائل أل بر انا یو اتا تھے ات جعل 
الله ذلك حدا لباس. فقد كنا نحذر ذلك» ونتوسمه حین أدحلت في ذلك» 
وحصوصا الشیطان التوزین» قبحه الله. فإنه كان يحتال على هذا 
من قبل بتفريق كلمة القبائل الريفية» وإنشاء الشنآن بينهاء ليتوصل 
إلى هذا. وما كان يكت لك به هو وغيره من الحض على توجيه المدد 
ق إبانه, واجتماع صالحي قبائل الريف على الدفاع للفتان عند 
وروده» ومعاينة الجد. إغا ذلك مكر وخداع قاتلهم الله أن 07 
وکل هذا ا وقدر. ومن حدعنا بالله انخدعنا له. فإن القبائل 
الریفیة ذوات عدد وعدوة وبأس شدید مع كثرة الغدر والإبطان 
للمکر . ولذلك کان عمنا ره اش لا یوحه ها الا احلة العتبرت 
الى حتوي على الاربعین آلفا فما قارها» حذرا من وقوع مثل هذا. 
1. قرآن» يرتل عند العزاء أو إذا حلت مصيبة. 
2: قرآن. 
3 ورد خطأ في النص حيث تكررت كلمة "عدد" (ونحن نعتقد أن الكاتب أراد بالكلمة 


“> الثانية "عدة" أى/ أدوات عدد وعدة وبأس ... التر حمان). 
پا ادو وعده و ( 
4. السلطان مولاي سليمان الذي خلفه ص 1882. 
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29 


ابرم وصلزلن. راح[ سيرنا وسوكاناتخووهألم رگم 


لو ا 


ولرنا الما رسیر عا اید الله ریکل خلبد ورعت ررکم 
وإلكنب الت معہ رع نامض رعا نا ما صر ر ماعا د رادنا کف عہرائفاہ رامعم | دنم بعنررنم راخ 
سرلہ وفكيم مراد لب الله بت رجت لزنف دہ مق مع تباب رہف جانالہ راناالبہ ر(حعو) 
حعزافلّہ د إراحر الم سرچ ھ زینا زر ان وننوڈمہ حر حضفت انز رق ج ذلا وصصرم! (تلبطاءالترزيت 
نچ رم نکن یتال یہ زا ريل وب کل :بلج رات مشا پنک بنرقلالومزا 

بب لا بہ مر وع ) مرا تو جہہ ا لمرد عاتانہ رماع غ فاط |( به عا لر جلع للجغاه 
وو ر گا :ھی ر ی 
ا نرمتاله مسال الفمابل((/قبة ذوك عرد ومردوي | سرش رر نم کر اضر و( رز للم زین داریا 
رج راہ و له العم الت نخترے لان رزهي رال ها ذارب؟ زرا مروهوع مدل مزارجرناد 
فصو سمج يوي لر» وب هب باله واحرمع (ياج ان با یوش اللاب راک ع علب ج فلا 
امرخ عاو الک الزن بسعرا مزا وضرعرلى چلاضبا ررق را لراذع منز نكت لا ناعم 
رفر كاك وفع اننط ری برهر) اهم لان النصلے مع عامل راخلع درجم اد راجم ره الرا فعترازشاءۂ 
لف رست شيا المنلمسروو/اكررياعخها د لوصول ال وفزتم والرجع الی الما رھ وعمایثه جانا 
سار عونا انتم عادر ميس والطمررعطالغادرم ومرهسيئا ونم الرتم[نواعمله اب گرمت 
محمد لما بل مان ألواجب لعا دل انحوزوحم اي را کار اراک بیس و ائ الم 
زعل ولس من راسلا رع 4رمب الم نترام عام ک4 ١|‏ 


وبعد ذلك یلتقطون ما سھل؛ ولا يوغلون فيها. فکیف بات واحد 
مع الأحمر الذي لا يعرف اللسان؟ ولكن لا عهدة عليك في ذلك إنما 


"العهدة على هؤلاء المتربصة الذين سعوا في هذا» وحدعوك بالاخبار 
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بغير الواقع» حي ارتكبت ذلكء وتابعتهم. وقد كانت واقعة النصارى 
بوجدة" آحف. لأن اسان فعل ما فعل, وأقلع ورجع آدراحه. وهذه 
الواقعة هي الطامة لظهور هذا الشیطان التلبس. 
ولکن الاعتماد على حول الله وقوته» والرجع إلى التماس نصره 
وعنايته» فأنا سبحانه عودنا النصر على الماكرين» والظهور على الغادرين؛ 
وهو حسبناء ونعم الوكيل”. وا حلة الي عزمت على توجيهها لتازق 
عجل باء فا من الواجب لعمارة الحوز» وحمايته وإظهار المخزن فيه. 
ونحن فى إثره إن شاء الله تعالى. والله يعينك. والسلام. 
قي 04 رجب الفرد ا حرام عام 1263 (18 جوان 1847) 


30 
(05 جويلية 1847) 


من السلطان الی ابنه سيدي محمد 


ولدنا الأبر الارضی سيدي ممد أصلحك الله ورعاك وسلام 
مضمنه. وعلمنا عدم تأثر القبائل بواقعة الریف؛ وان القبائل كلها عربا 
وبربرا في غاية السکينة والاشتغال بجمع زرعهم وظهر لك تعجيل 
قدومنا قبل فراغهم من جعه. فنحن في أثره إن شاء الله تعالى. فأنا 
نعرف أنه ما ملهم على السكينة إلا الشغل بجمع أقواتھم وترقبهم 


|. إشارة إلى هزيمة إسلى. 


ران 
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لقدومنا. ساعد الله کل من حاد عن سیل الاستقامة)» ویندم حیث 
لم تنفعه الندامة» بحول الله وقرته. وعلمنا ما تقدمت به لولد أبا محمد 
من الاحتراس» وإذكاء ا حواسیس والعيون على الاطلاع على أحوال 
الفتانء والعلم بداحلة أموره. فقد أحسنت في ذلای» أصلحك الله. غير 
أن هذا من وظيف کل قائد محلة ومتوجه لغرض. فكيف يمن يقابل 
عدوا ويكابد ثائرا؟ فان اليقظة والحزم لا ياتيان إلا بخير. وذلك 
مسطور في كتب السياسة» ومغروز في طباع أهل الرياسة. فزد في ذلك. 
فان الناس اليوم کالبهائی إن لم يساقوا لما يراد منهم» لا يسوقون 
تفسهم. وما ذكرت في شأن الرابط محمد بن عبد الرحمن التوزيق. 
من سؤالك عن حاله مع القتان '» وتحقق عداوته ل عرفناه» ونستغفر 
الله ما ظنناه به. غير-أنا حيث نزلت هذه الصيبة" مع ما کان یکتب 
لك ويعد وبمئ لعا تيم من شكاية عمال الريف به؛ ولمزه حملناه 
گے با EN‏ صدق ما كان يرفع العمال. وحيث 
الان ظهر نصحه وقيامه عليه» وظهور برهان ذلك باكل الفتان عزیبه: 
فقد ارتفع (الین)» وظهر صدقه لذي عینین. و آحبرت أن الأحمر هم 
الذي استعجل الأمر قبل آوانه واستبد برأيه» حيث رأى بعض الضر : 
ووهن الفتان حی أنه ل یعلم للرابط التوزيئ عا أجمع عليه من الضرب. 


1. لات الفتان واحرم في هذه الراسلة تعن الأمير عبد القادر. 

جهدرإشارة للمعركة الليلية الى تشير إليها المراسلة رقم29» والى كانت قرب قصبة سلوا 
ومات فيها القائد الأحمر.أنظر بیلییسی دو رینو (0نومزهط عل موزووهلاة2) باریس . 
دعان 1845 جزء الثالت ص: 298-297. 
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30 


TERR‏ رعارالم وارب سو :ا بر ود | لد ده 


ولد نالآ برا زیی سب معط اللہ وریا وتان علیط رت له لیو رکا نه ریک رتف رولت 
مہ تار اپل وف لب ہر رب غليةالسكينة تفا 
رم کبک مهم جضن انرا شا الث تنم انه ها ین 
ابر الشخل ع انول مرت تفم ترو پوس مد سس ود عع ات 
7۳ ھ یز امرال (لعثاه 
للم دين وودر ل لسياضةويخرز باو أل 
انرياسة یره تا اي کاب ارا اانا اين نو 07 رر 
رب بای سلاف تراه غاا رقفو مرا EINE‏ بترمتاا از 
ميك نزت م الميبة مع م ك(» یب (کمرنید وين مع اضر مس شکلد مال اي به و حملناة 3 
(نخجلة و نتم ره وكنننامرن ماكاه بروع( ال وجي ت آان کنو نمه وؤيامه علبه وفتهورب رواک بافلرریتان 
م بيك ہنرارنیع الیں کم مرف لزع ہبہ دوخ[ 6 اسم مواد ز( ستجب( 10 مر فآ وان یه واس ربراه سىث 
راہ (لمود ووس انمت حت | نه ل[ بی (نموزین بط إجمع عليه ص الطرب وگو (ضاج ميرالوليشكى) 
غاا وک ما رنزيا ےت دا ونی ماعليه وف سره لہ رم می معھ وگلا 
لم رب تو زین عع الیل (مذا رلک الف ہل وتوہ >> نا وفع موول ۳ ها الول على 
نتب لا ني با نٹ أل ازع نماو رابنا اش 
سی ,یبلق به هزاضلغ متو تطغ لإعناء ربس ودیک با ارک م وساد فا نم انم رل 4 قظال 
را ونع مر إنورال رتال رس بخ( شال ها وش بردائہ دنت بی تاف له سی انشا ونج 
مدا تفم ماد لهاب .عل ای الیل اك تارود ا مخز ركيرين عر الاه و نومه معه لليف 
فتاه ونه تومه فا و بزع زربي مب كنابه وباصلبت می اض لنسوذة (لفب مین 
وان مک لب رل رو داد ب ہس من ورد الشيه 
علا اکنا رؤلك + ع( نج ورو ىاد اتر زوا نع مره مضاه توخ انه مج سيرك » 


ار توب رنت و یونعم ور تاح وفنا 
وک دبس ام عل یلا هائب عبرا .عد ای وسال (؟ شی رماع عاسام 
کی سو ہش شس ام یو 5 
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و کون الحاج محمد الوليشكي غائبا عندك على زيادة المدد بذلك الذي 
أداه إليه احتهاده» وقد آدی ما عليه. وإنما أقسد حمله فرار من معه. وعلمنا 
قيام المرابط التوزيئ فی جمع الخيل المنحازة لبعض تلك القبائل 
وبوحيهها لنازة. وقام هو وا حاج محمد الوليشكي کو ضا الج ي تشتیت 
شمل الفسد. وإبطال كيده. فلا نشك أن الله يأحذه بغدره» ويحرقه 
بنار مكره ونکرہ. فانا كنا نظن أن الشيطان لا يبلغ به هذا المبلغ» حى 
یتمخحض للعنادء ویفسد دینه ا ارتکب من الافساد. فإنه استفزه 
لشیطان للضلال وآوقعه ‏ هوة الوبال والخبال. ومن يضلل الله فما 
له من هاد ومن يرد الله فتنته» فلن تملك له من الله شيئا. وقد علمنا 
تقوم خدعنا بوسلهام بن علي المائة من الخيل الى اختارها للعدم 
محمد بن عبد الصادق, لنتوحه معه للریف .ما محتا ج إليه. وأنه متو جه 
لقضاء الغرض في الريف» حسبما في کتابه. وما طلبت من عدم التعرض 

قة القبائل الريفية والاغضاء عنهم فذلك الواحب. وهو الرأي 
و النظر. وقد كنا آردنا الکتابة لك بذلك» والتأكيد عليك فيه» حي ورد 
التنبيه عليه. لأن إظهار ذلك يحملهم على النفور والزيادة في الاحتراز 
والتعامي عنهم والاغضاء حى كأنه لم يصدر منهم شيء يحملهم على 
التوبة» والنصيحة» والقيام على ساق و سس تج تی 

من أوقعهم في ذلك. وسبب تأحیل سفرنا تمرد عشيرة 'حبه'. آثاره 
أحد قضاة قببلة و فلو" متحاملا على الق عبد الله أبحي : 
الشوش الذي جر ف صفوفه کل العناصر الشاغبة. 

و للجايمة هذا العصيان» كان عبد الله أبُبحى بحاجة إلى عدد من جنود 
المحزن مضيفا إليهم خمسة آلاف (5000) رجل من القبائل ا حاورة لبو 
النداء. وقد عا مناصریه ضد التمردین» مظهرا عزمه الثابت» في حي 
.كنا ننتظر عودته. ۱ 
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۶۳ى كان لش ات عو انه 
آحی. مردّه قساوة التصرفات الادارية الق کان یتعامل ها هذا الأخیر 
اضافة ال سل و که الوحشي وقلة حسه السياسي. لقد آرسلنا کاتبنا ولد 
e‏ ذلك فکان 
ا i‏ يوم الأحد؛ رو ۔باذن الله 002 
قي 21 رحب 1263ء الوافق 5 جویلیة 1847م 
ملاحظة: 
ومنه. وقد فهمنا من كتاب ابن عبد الصادق» قائد الریف؛ 
الحاجحة والأقلال. وهو صادق ف ذلك» حئ الفرس ليس هو عنده» 
المرة. وحن ماایستمیل “يه القبائل آعنه به» لیحصل علی الراد. فإنه رجل 
بحد) ولا يضع الاشیاء إلا قي محلهاء لمعرفته بناس ذلك القطر واحواطم 
وتقدم مصارفته معهم والسلام. صح به في تاريخه. 


31 
(21 جويلية 1847) 
من السلطان إلى اينه سيدي محمد 


ولدنا الابر الارضی سيدي مد اأصلحک الله و آرشدك وسلام 
عليك ورحمة الله تعالى وبر کاته وبعد: فقد وصلنا کتابك وعرفنا 
مضمنه وعلمنا ما ارتکب الفتان» أهلكه اللہ من نزوله على قلعيت 
حي ردوا ما کانوا كبوا لأصحابه. ووظت علیهم الذعيرة» زيادة 
على ذلك. وبذلك دحل الفشل ‏ القبائل الريفية» والخوف من نزوله 
مثل ذلك مهم حسبما ذلك في كتابي التوزيئ والوليشيکي. واگما 
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الو في توجيه المدد فأجبتهما 7 کت تو جيه الدد هو ما فشى 
ی تلك القبائل می النفاق. وأن الامر الاکید هو استعمال السياسة 
في آلفتهم و حریضهم على التضییق على الفتان» وبذل الجهد في عداوته. 
وت يتميز الصدیق من العدو » والناصح من غيره. ققد احسنت ق ذلك. 
وأي مدد یتوجه اليوم مع هذا الاضطراب الكثير ودحول الخلل في تلك 
القبائل والاحتلاف» وما وعد به المرابط من ملازمته للمدد الذي یتوحه 
وأحذه بالحزم فيه فهلا كان ذلك ق الأول. فانلگ ما و جهته إلا برغبته؛ 
وإشارته. فقد عرفتنا هذه الواقعة بقبائل الريف وأهله وكوافهم. واه 
عبيد العصاء واتباع كل ناعق. مع أنا كنا نظن يهم الحمية والحد. 
فانظر إلى الفتان مع قلة من معه وكونه في غير بلده» كيف توصل 
بالدهاء والمكر والسياسة إلى ما لم نتوصل له نحن بالكثرة وعدم السياسة. 
فلا ينفع الان في تلك القبائل إلا ركوب ا حد واستعمال السياسة» وحسن 
کا وترهیبهم عا یوقظهم من سنة هواهم. ويردهم 

لى ,سبیل هداهم. قال أيو ام : السيف اصدق أنباء من الكتب 
ف حده کس واللعب. وقال تو " ووضع الندی في موضع 
جو اماد مضي كرضي ہہ في موضع الندا. فأنا في إثره إن شاء 
الله . e‏ کیان ضاسلية والبشائر عادية 
mo‏ نصو الفرنصيص قبحه الله والكتب 
ال“ تی وجه ابن سن الروش ؛ قصمه الله. فلا تعیب عنا شاده ولا فاده. 
هما یتجدد من الأخبار. 


1 مہوت الکتاب الشهير: ا حماسة (231-190مے) 

1 2. يعتبر إلى جانب السالف الذ کر کا ہرز شعراء العرب (303- -354ه) 

یں توحد على بعد حوالي 100 كلم شمال شرق فر کش 

4. الاسم الذي كان يعرف به عند العرب ليون روش Roches)‏ صاحب کتاب 


انان 107 سنة حول الاسلام كان في طنجة يعمل کات مھا اس 7 
شاصطو (De Chasteau)"‏ الذئ اصبح صھرہ. 
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31 


2 r 


رتا وراش ما 
سم فر سے ص فص ۳ رحب لام تع اس 

رز در ]ا روا یسل[ اب انلم ولک اد ون ولمع تحت نا 
777 0 ا ہر سس سی 
رل ستل ذل مسب لوک اب ارز راد تک [نم)(ثرم توجیم[ رع مإجرت) ہل نمی 
متيب ای ما شا لاپ ا رزو کی ر ينمال لے وم 
ادجھہی×إ لاتا روزن ( ہر روت شرج (اطریی ‏ (نع ر ووت( کے نوخ ےق مفرزعمت+ ذ 
مود عم 3 لتر هر ارو ال زر بت 
ما نیمدا تیزم وإ عر بڑ مزع ميمه لا کہ دلج( رل و تل رو ررم نیم راشا رتہ بر 
معنا م زنع با ژد رب راد ر رزه رن ےون ر عپ رای تب ا 
راع رون ڑا سا مع ب مقر وک نہ جخ و ل رن 
بلک رعرع لتسبي[سة مل زین ع١٥‏ تلف ال ,توب ع ر ولمع | ( س ار نر رحس یآ تعرتسر 
جو دی ے می بت مم كد ےر رو ل :سيف مره 
اس ERTS ST‏ تو مرن زیت باعل شر 
كوفع لبج مھ مر انلو لہ لیر بف رک ا21 ول اقم (حولن مزع ره 
' غاد یہ رزلعہ وز رہل کب مون و ویم وہ لہ ولاک لت رج ر لے اد رفا الہ باتغي 
زی رز ملة) ل2غ رد اهبام رعلا ماه ضا ہل ازب رب غرم ی [لمع لیب ادلی منہلز تل 
یف تنبو و سروك | جه ر[ زت رقم اللہ ودع ملعا ا( دعل ول زول اطا من ناه 
مسر (ذ رب يريع مرت یہ وم انہ رل رل ول سار وخ تم 
لہ رو ريتوت میت ا ساقم مزع ور سن ہے شر یت 
کش روم ہزنہ( إبتسوو بز دفول ریفل یلک کار 
رباص موه راجت مز عرو" 
هل ر یگنر م رص , هموح 72 مروت تل اا اجر ف٤2‏ وا لحن عب ع 
م وز مر کر رم وزو و کاو نهیم وجوعرود ا رت نعو رو رب لی 
بعتن سرا ريوس عدا تبتر مل (ر( جر ولاز( یز مره (لقناما ول تربع ر 


فلم ع عورع' مو رسيم م امل ءا عا لن ةامر رالا 
E‏ زه برهلا 
0 7 پا م م/م ۱ 3 
تسس 


۷ 


اریپ ری ره 
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وما ادعاه قبائل الريف من الخوف» من الفتانء فإنما ذلك منهم 
كذب وتلبيس. وكيف يخافون منه وكل قبيلة تعد العشرة آلاف» والعشرين 
آلفا من أهل المقاتلة والحمية ؟ وإنما ذلك منهم نفاق وخيانة وتقاعد 
عن الوفاء. يرون ما يفعل ويقدرون على منعه ومقابلته» ولكن يقولون 
م آمر با وم تسون. قاتلهم :الله ان یوفکون. 

وآما مکاتبة قونصو الفرنصیص ,ما في کتابه من الفضول والدخحول 
فیما لا يعنيه» فلا بد رده عن ذلك. وقلل مكاتبته» وأحترز فیه فان 
أنما یتسوق بذلك العقول» ویقطع على ما نعتقد وما نقول. لأن کتاب 
کل إنسان عنوان عقله. وقل له نحن آعرف بسيرة رعیتنا ومصارفتهم. 
وهي بخلاف رعیتکم. والا فما له وللدخول في العمال. وهذا یصند. 
وهذا لا یصلح. ویظهر الإشفاق والنصيحة» وهو في ذلك ملبس. 
وتحت كل إشارة دسائس» وان أصاب في واحدة فرمية من غير راد. 
وكذاكر الحديث صدقك وهو کذوب. وأي صدق ونصح نتوهم فيه. 
وهو عدو دیننا؟ ومن نصح عدو الدين للمسلمين؟ فاحترز منه غاية. 
واقصر من مكاتبته» فإنه إنما يدله على ذلك الکافر ابن الروش» الذي 
عرف اللسان» وارتد بعد إيمان» واطلع على عوائد السلمین» وعرف 
أمورهم وسيرتمم» أهلكهم الله وأراح المسلمين من جورم وخلطتي.. 
آمین والسلام. 


في 07 شعبان الأبرك عام 1263 (21 جويلية 847: 
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32 
(29 سبتمیر 1847) 
من السلطان إلى ابنه سيدي محمد 


ال حمد اللہ وحده وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وآله وصحبه 

ولدنا البار الارضی تی عبت سك ال وسلام عليك 
ورحمة الله تعا ی وب ركاته» وبعد: فقد وصلنا کتابك والکتب ال معه» 
وعرفنا مضمنهاء وأن الكل أخير عا آل إليه أمر ة قلعية هم الفتانه عاحله 
الله بالانتقام» من ذبيحتهم عليه» وما وظف عليهم لما أبطأت إغاثة 
قبائل الريف عنهم. فبوصول كتابنا إليك» تأهب للنهوض هذا الأمر 
الهم بنفسك. فليس عندنا من نعول عليه إلا الله سبحانه» وكفى باللہ 
ولياء و کفی بالله نصيرا. ولا تظهر النهوض حؾ تكون عکناست 
ونوجه لك من ا حلة الي معنا إن شاء الله تعالى. وتتوجه معك محلة 
اود والمدد الذي 8 ا حیاینق وغيره لتازا حول الله وعلى الله 
الكمال. وا ال الذي وجھت لابن عبد الصادق الريفي يبقى بتازة 
تحت يد ولد آبا محمد. وهذا ابن عبد الصادق الذي يطلب توجيه ا مال 
له. أي فائدة ظهرت له منذ توجه؟ فلا توجه له شيئا. يقول الناس 
دی اي مثلي. وأهل الحوزء إن رأيتهم يتشوفون لاعانة 
احعل لهم درا“ للفارس في اليوم. وبوصول كتابنا هذا إليك» بين لنا 
عدد ما عند أبا محمد خيلا ورماة مخازني وغيرهم. وعدد ما مع أخيك 
مولاي أحمد أصلحه الله من المخزن» وغيرهم. وكم عندك بفاس 
كذلك؟ و الله يعينك» والسلام. 


في 18 شوال الأبرك عام 1263 (29 سبتمبر 1847) 
1 اسم يطلق على ضواحي مراکش. ۱ 
2. الدرهم الكبير في 1261ه يساوي 6 موزونات. أنظر كتاب الاستقصاء. ترجمة إ.فيمي 
»)E.۴UME¥(‏ الأرشيف المغربي» ج ×> ص 172. 


163 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


32 


3 


وصاالمه ری عل سی زا جریا لدوتکتم 


واجناالبار ارو سب چیا کید اللہ رال علبط ررجمت- اہ تع ل وم انر ربعر 
رونا تاب وانکئب الت معہ وع هنا مضنها وان اكلاخم جاء ال نیم امرقلعي 
بچالہتاںعاحد له بالا تغل مرخ يضني_علثم وما رکه عانم اتا ہکات اغر نبا درب 7 
ميم بو صر كا ناس انیط اهب لدنم روز زا( مرا مشي بجسط يسرع نرنا س نحل لب 
وا چان وتعوباللہ رل وکجوبا له نص ونضم تہ رضح نو نک وی رتاس ردوب ل مے 
ملد ایت معنلا راد غعووتنوبہ معیط سافن ززوال رو الخ ے (ضیانترضغغ) زاو سا 
3 عا ال الال و ااال رمت لا برعت راتصادى البعويع چا غت برولراب یر ومر برالمہ 
ای رھب توحبہ الال لها رفآ كنم» لم م زتو ھر ملاتیجہ لیا بنا انا اطغ د 
معد و هلار اس مس درا للعارسرع التتؤم وبوصرل تاه 
ینامرد ماع رواب عير هنوتیم وجرد مامع اخیا مووا زط ۷ 
جیهم وع رط باس رک زلیل رال بعین؟ مات 18 مدرال/ لماع د6 2اد 


33 


(03 اکتویر 1847) 
من السلطان إلى ابذه سيدي محمد 


الحمد الله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 
الله تَعالى وبر کاته» وبعد: فقد وصلنا جوابك على شأن ما أمرناك به 
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من النهوض بنفسك» لأحذ الثائر الفتانء قصمه اللہ وعاحله بالانتقام. 
وأحبرت رك على أهبة واستعداد. وكنت تود ذلك» فأصبنا أمنيتك. 
فالله بمدك بالمعونة والتوفيق» ویجعل تمزيق هذا الفتان» وقطع دابره» على 
يدك بحوله وقوته. وقد حللنا مكناسة أمس تاریخه والأحوال صالحة 
والحمد لله. وما ذكرت من أنه لابد من إمداد عاجل الريف» ولو 
بخمسمائة» وإمداد ميمون اليزناسئ بخيل. وكلا الممددين يحتاج إلى 
توحه شريف. إنما مدد الريف» فمولاي إبراهيم بن عبد المالك أولى به 
لعرفته بتلك القبائل. وتقدم مصارفته معهاء کما کان والده من قبل. 
وأما من يتوحه صحبة مدد ميمون» فعين من یتوحه لنعرف نظرك 
تي ذلك. فقد قل الناس اليوم» وفقد أهل الصفاء. ومن یعتمد عليه 
في الأمور. وما ذکرت من غلاء نواحی وجدة والریف بجدب البلاد؛ 
0 الشعیره فالأمر کذلك. فبوصول کتابنا ۷ آعد 
الکلام مع الاعراب في التکلیف ذلك من قبلنا. وأختبر حالم فيه 
فام ادعوا ضياع الابل وبقیت بقية. وحیرهم في ا حمل بالکراء الذي 
؛ يرضيهم» أو یکیلونلانفسهم ويبيعون هناك بزيادة الثمن» ولو أن 
نسلفهم ما يشترون به أنفسهم» ويبيعون» ويكون راس الال في ذمة 
أهل الیسار منهم» ویکون وی بعد ذلك» ليكون تاکیذا 
لكلامك. وكذلك أهل سوس' أزغار”» كلهم في حمل ما عندهم 
مشترى بأزغار بالکراء الذي يرضي» وأن یجلبوا الشعير» ويشرعوا 
في ذلك من الانء ويبيعوا مثل العرب. وكل ما توجه يتزل بتازة 
على ولا يمس حى تکون هناك ان شاء الله. واحل قداح 
الراي» والنظر في ما ترتكب في تدمير الفتان» وأنت بفاس. ورتب 


1. هذا الاسم یطلق على عرب قبائل المخزن القادمين من سنوس. 
2 الاسم القددم الذي كان يطلق على إقليم الغرب الضفة اليسرى لسبو السفلى. 
3 اسم یطلق على آعوان السلطة الکلفین بأملا کها. 
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ولرنا((۵۸۱رجابرس مایا اله وسلاع لیا وج النّد غا ورکاته راج ربف تر 
وملداجواب علشای ملام ناگ بو م انی رور ښ یی 80 خزا شام البتارهمهم اله وعاجه بان 
واف ت العامة وات‌عرا< ولك تود لا بامیاامنیتا جالبه رابا تعونا والتریبرویمل 
فزيى هذا لجا روفاع حا عؤير! جوله وفوتھ وف رجااما مكناشة امیرنا رند واموحید 
واجرلمد وباک مران ھا بز را مراء عای( اچ راراق اة رامرا د بر رانا سن عب[ رک لا 
| مردریتاج ال ترجه نیا تادر الي ورای اچي انال او لبه تع ته بتلا البابا 
وقنرع مط رمه نما ۱ كاروالر) مرفبل راتا ریت رھ ہد مره ہورییت ويترجه لنم م 
ام ولط مغرفراتا مرا لیر رفن مرا غا وم لحترعليه ب«(اموروعا رې ول واه 
رق واو جرب ملاح والعرة ع دقعم بالا م کزالج ہر مر اتا مزا ی اعرز دیع 
ادعب انعکلیی رايبا يرجنا راخ حایس بیه د نما د هر اغيا اله برع چ به وحم 
+ ایی ال خیم رن وییعرهنا افو شيلعم مط دس 
وچیسرب روه ر انا دچ م | هل | يبا رمضم یکر کمن نے زنط ليكر تا اٹلا ران 
مإسوير ا زغاركلم ماعنرمع مشت بازفاربالأ. ال مغ وا هرا لضعم وب راج لا ایر یعراننق 
نيب رک جد يؤل ما مارا کاو متیر رما رش اله جام رنه ماک 
+ ترسم اتا رواش اروت /مورات تداج السا رفنام | نبا وا تانع | لضردرحتوم امو ون 
,اساب چیت اذ| نسحت نکر ابابا سیسم) و[ امو رر نة وطفسروصرلک لدان یکر رغ روع + سناچ تد 
ناه تف ی من او عت یر ایب سم ره بع 
الغلا وان بانہ و رقع القاف وير انا ان رکا ےج ل الرسن وتات (اهاي ولأ مرا ال اج 
ولیورولشی؛ بويك ماغم لاب راغ تفریہ فرعم ربا ررم فض لاتاضم) توک بت اج 
رقفة لرا :سر ررمت يق رتك ل يعر عراس چان با نھ م يو امترعليہ تیم ومرماهاجر 
واحبة للامرروع ١‏ ا شع تعفراحرانمم وم نامام | گرد اله ورین وسلا به الل 
امرایة وال رنه وه وال رخ مع تسم اباب رانم غر مام رالد مانتوی 
علئه واستعن بالئه واجغاعتاهه عليه وکییبالمه وني رک وبا له نص وعهنا ماهم بیان 
اب وا ززج روغ ووج مایم بسي مرالقعانم رفا جارخا ښ نات واسذايا< منوا ما 


مضنا 
40 
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الأمور الي تحتاج إليهاء وتخاف تراحيها. ولا تظهر النهوض حن ترتب 
الأمور» وتهيء الأسباب» بحيث إذا نمضت تكون الأسباب ميسرة» 
والأمور مرتبة» وبنفس وصولك لتازة يكون الشروع في مناجزته» 
ومنابذته. ولا تطول إقامتك هناك إلا نحو العشرة أيام» أو ما قارها. 
لأن الطول یوحب الملل عموما. وحصوصا مع الغلاء واللجدب» فإنه 
إذا وقع التراحي» ولحق الناس الضررء كان في ذلك الوهن» وشاتة 
الأعادي. والإمداد الي للريف ولیمون وللشيخ بوزيان ما ظهر لك 
الرأي» والنظر في تقديمه» قدمه من فاس» وما ظهر لك تأخره حى تكون 
بتازة آخره. وتيقظ لموارد الأمور ومصادرهاء ولا تتكل على أحدء 
إلا على الله سبحانه؛ فإنه لم يبق من يعتمد عليه غيره. وقدم أهل اللحد 
وامحبة للأمورء ومع ذلك لا تغفل عن تفقد أحوا مم تر ب أعماهم» 
ار شدك ای ووفقك» وسلك بل مسالك الحداية والظهور .عنه وفضله» 
واکتم أمر نموضك مع قييء الأسباب» ولا تتهض من فاس» حؾ لا يبقى 
لك ما تتوقف علیه. واستعن بالّه» واحعل اعتمادك علیه» و کفی بال 
و کیلا و کفی بالّه نصیرا. وعلمنا ما شرحت ی شأن ولاية بوزیان 
ادرو ی تد یس مو ہت رک یٹ 
زناتن (بئي إيزناسن)) وأهل آنکاد؛ حي بارت الفتنة الى کادت 
أن سی تاره ار كلف ولك ره من قافا هال رمک اتا 
ووليت مكانه عبد المالك الروداني» ولد عم حمو الذي كان قبل 
لعرفته. فقد حسنت ق ذلك وأصبت الصواب. فان الناس انا يقدمون 
للامور من یقوم بھاء ویغیی فيها الغناء التام» ولا تستحق الراتب إلا بذلك. 
وهذا اليش الفاسي ليس في أعياهم رجحل رشید یقوم بخدمة لخدمة» 
فيقوم بمھاء ويتولى حطة يحسن التصرف فيها. فلا تعول على أحد 
منهم» فليس فيهم من يختار» ولا من يحسب في العير ولا ف النفير. 


[. كتابة تى 
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إنما هم حسام بلا عقول» كما قيل: جسم البغال وأحلام العصافير. 
وقد جربناهم واحدا بعد واحد» فما راینا فيهم من یصلح لصاخت و لامر 
تعود منه عائدة. وقد وصل زمام ما معك من الحلة» وما مع أخيك 
مولاي أحمد بالحياينة» وما بتازة. وذلك فيه بركة وغنيمة» لو كانت 
فائدة ونحدة. ولكن الناس مرجت عهودهم وقلت عائدقم: إن لافتح 
عین حين آفتحها: على کثیر» ولکن لا أرى أحدا. کثرت آعدادهيی 
وقلت آمدادهم ولا حول ولا قوة إلا ناش فللا تعتمد على عدد 
ولا عدد. واحعل اعتمادك على الله واستمدادك من حوله وقوته. فهو 
نعم ا موی ونعم النصير. فقد قل الناصر والعین والناصح والامین. 
ونحن إنما بحامل الناس» ونقضی بم على علاتھم؛ ونتغافل عن هنام 
ونلبسهم على حالاتهم. إذ الضرورة أحوحت الیهم. فکن من آمرهم 
على بالء واقتف 7 0 ان شاخ اه ا 
وأهل الحوز إن لم تكفهم أربع سر اتا الى جعلت لهم للفارس 
اجعل حم ما فيه كفاية» وهو ست موزونات. ولا تغيب عنا شاذة ولا 
فاده والسلام. 

۱ في 22 شوال الأبرك عام 1263 (03 أكتوبر 1847) 


34 
(18 اکتویر 1847) 
من السلطان إلى ابئه سيدي محمد 
الت الله وحده و صلی له علی سیدنا حمد وآله وصحبه وسلم 
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توه الددین لیمون الیزناسیی» وابن عبد الصادق الریفی» قبل 
واضوللك: لتازة....:ودذ كرت أن المائتين المعينة لیمون 06 و آما 
الخمسمائة الى تتوجه لويش عر میس لتاق کت رو توق 
من تازة» وهی یر وت ی السام 
وثلائمائة من أهل سوس آزغار أولاد ادلیم» > وعاس وتكنة » فذکروا 
أنه لم تبق بحلتهم خيل نفاعة. فها نحن أمرنا وصيفنا فرحي بفرض 
مائتين من الخيل» وزدنا عليها مائة من عبيد سيدي البخاري. هاهي 
تصلك. وقد كتبنا لأهل سوس» على فرض الثلانمائة فارس من خيلهم 
الى كانت حاركة معناء واستعجلناهم فيها. وعند اجتماعھاء تصل إن 
شاء الله. وق هذا الكتاب الذي وجهت من الاجال والاضطراب ما 
أوقع في الحيرة. وما هكذا شأن الكتاب في مثل هذا. وزاد إيهام الزمام 
الدي وجهت» وقلت: ويصل زعام هذه الخمسمائة. وإنما هو زمام 
ادالة تازة. ولا حول ولا قوه إلا ا فتأمل الكتاب تقف على ذلك 
عا هو يصلك مع زمامه. وما وجهنا لك الفقيه السيد الطيب بوعشرين 
إلا ليقوم بخطة الكتابة. فإنه لا يرتكب الإيهام. وقد قدمنا لك الأمر 
باحذ الأهبة» والاستعداد قبل حلولنا عکناسة. وأمرناك بعدم إظهار 
السفر» حى نأمرك بذلك. ومقصودنا هو التيقظ وا زم والنظر 
ف عواقب الأمور» وما نتوقف عليه. وكان الواحب تقديم النظر 
في أمور المخازنية. وإعداد من يتقدم» ومن یتأحر. واختیار الیل 
الصحيحة للسفر وعزل الراكة» وتركهاء وإبدالها. وأن لا تتكل 
في ذلك على آحد. فإنه لم يبق من يتكل عليه. فإنما شغل الناس الجمع 
لأنفسهم» وبناء الدور» وتشييد القصور؛ ولا التفات لهم إلى التنبه 
لا يعرض من الأمور. 


1 هذه القبائل الثلاث أوت با من سوس لتكوين القبائل المخزنية والاستقرار في الغرب أو 
أزغا 
ر ر 
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34 
رنه وحرة وکاله سرا وعولان أ عرو الى وک وسار 


الحم / 
۵ ه 5 ۰ 
وه ١‏ 0 
1 می 
تج جرد تج 
یی چا 
NS +‏ 

x“ 
تہ کہ‎ 


و کرلال مل رض سب راصنا الندوسلام عبط روت لس عابط رك اش تما رچ فیس ومنودن 
رما كناب عم بح یا عزترمپه ارد بر[ نات وارعبیانضاه رازه برع ز 

تا ره کې اھا ر ایند نم ررم ااانا بت الت تتوجدلل پە نا 
ارت ترج متا تا مات کا ع( ترجيد بززنكا تن انچ رای وه مال 
تپ 20 
مجه مرو ری از ن لیما مان مع رسيو اجار ساءو نواه رترت 
۲ ماس سرع ل وخر اندها نه ما ريرص خمهمات ات سار كم تعناواتعلناءمہہاو عدر 
اجت اترا شاءالّہ وه سزاانکتابهامزوکت لھا( ولا ضغب مااونعب ای وتا 
مإكزا ٹاں نو دز رز اک نس ا ولف ریز رام ہر نے ای 
وا ناسوزماما< اله نز ووز وان ابا باق( اکتا تضه عر ةلت با سوزط3 

a e ہی رک‎ ٦ 7 ١ ۰ 

مع‌زمایر زعا ساس رو بی مس رہ سا و منت 
وفرفرمنا لک( اخ( سبة وا ا ستعراد تب هلولا كناش رامنا تّرم اضارالتم, 

مدرنامط بزلك ومغصره ناسر تفه وذخ م وائغہ عراف لامر ررم سترفه يم وک( 
الراحب تفرع انع اموراغذازنية واعراه تمرم ومريتاع وات رام را چیہ للشيير 
و الاک وتا او ابرالکا وارا نتکل ء لع احرمانهم مرس يكرعيبه با غزالا چم 
ات فيسيم وبنا۔الرور تير النعررة/التمات له ماح ی رم ر رومت نبرع را 
متك علیہ ينيف ل مبان (/ عو رهسا ولد اللم و( ال وهم ما شب اہررلمانی 
ملس نشعي فرط ارركيت عل ودا ود م الحا رنبة دنفسا بر سرا رای رئعة 
وايكرع ضغ د غل اباب 5-7 مارد لك !نا يكره م رعبر) یتین :مور ری را 
4 الس واففرروٰذا) بگ رین تان نش عليه :۸ و نل ارام با فیم و تم 7 
اواج( ماد لك سید ود زرط مسر تاور ےر 
ا را نم ریز وله عرصم ند مر( 


4 : 7 و و بو یا 
رو شی رحا وت ور 


ای اعررج دمح مک و لد 
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وحيث لم يكن عندك من تتكل عليه» ينبغي لك مباشرة الأمور 
بنفسك. وتسرد احلة والادالة وغیرهاء وتنظر ق الزائد والناقص. 
فليس بنقص من قدرك أن رکبت على فرسك» وسردت المخازنية 
بنفسك. بل لا يزيدك ذلك الا عزا ورفعة. ولا يكن غرضك ف غلط 
الحجاب والأمة» فان ذلك إنما یکون لمن عنده من یکفیه الأمور, 
ويحفظه في الغيبة واحضور. وإذا لم يكن عند الانسان من يتكل علیه 
فالأولى له القيام بالصغير والكبير من آمره. والوقوف على الجليل 
والحقير. فانه لا یحك لك مثل ظفرك» ولا ينظر لك مثل شفرك. فشمر 
وساعد بجد؛ وائتزر والبس من ا حزم جلد النمر. وكن من زمانك 
وأهله» على بصيرة» لتجری أمورك على نقيضها. والله يرضى عنك 

۱ ام 
۱ في 08 ذي القعدة احرم عام 1263 (18 أكتوبر 1847) 


35 
(16 دیسمبر 1847) 


من الأمير سيدي محمد إلى آبیه السلطان. 
ات الله حر وا اه وسلم على سیدنا ونبینا حمد رسوله 
و عبده و آله 


بعد تقبيل الأرض بين يد هوك ناف ون الله وحلد علاه یعلم 
نصره الله أنا تمضنا يوم التاريخ طلوية للقرب للفاسد الفتانء وشن 
e‏ قول الله وات و قلاع روز یله من سرع ناد زا OEE‏ 
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وله المنة. وما قصرت ف الأحذ بالحزم والاستعداد للفاسد» قبحه الله 
رفس انا وا ج ا عبات ھا موادا 
له. وحرصا على اله بحول اللہ و قو ته. وقبائل هذه النواحي سقط 
من آعینها؛ من ليلة الوقعت حيث رجع عق لأغُم كانوا يظنون 
أن غيره لا یقاومه تي الصبر والباس. ولا رأوا باعينهم ما حل به» نزل 
اس اف 2 وأتوا بنحو خمسمائة حارك . وبلغ حراك الطالسة 
أربعمائة أو ما یقرب منها. ولا زالوا ياتون أفواجا وأفرادا وأزواجا. 
فالنة لله. وقد وجهنا لسيدنا رقاقيص كثيرة» من ليلة الوقحة» حرصا 
على عدم قطع خير ا حلة عن شیدناء ودفعا لما عسى أن يشيعه من طاش 
من الحراك ليلة الوقعة من الحياينة وغيرهم» ومن في قلبه مرض من أهل 
تلك الناحية. وحن في انتظار الصاثر والبارو د. و هدا احل الذي هضنا 
یه من ملویہ هو بين بي بزناسن: والأحلافء وبي بویجی. وما وجه 
سيدي من البلاغي ولا وثانيا” " وصلء بارك الله في عمر سيدي» ومتعنا 
بزضاہ آمین و السلام. 
في 08 حرم الحرام عام 1264 (16 دیسمبر 1847) 
محمد وفقه الله عنه آمين 


1 ق ليلة 11 و12 دیسمبر ۰1847 هاجم عبد القادر معسكر الو لكنه مم يحرز أي 
۱ ۰ انتصان! و خحسر العديد من ماربیه. بعد هذه المزيمة) غادر قصبة سلواد» وعبر ملوية» 
ة قرپیا من البحر يوم 21 دیسمبر تحت نيران المغاربة. 

2 مواد غذائية ومعدات تسلم دلالة على الخضوع والتقدير. 

3. کتب فوق السطر 1700 (أي ما مقدار 1700 من لأحذية (في یس تا 
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35 


د 


ترتع ید دا ا کش ع رع رفن اماس 
اه وشی ر> علیہ جزل اندو رنه زا زض مان ازوف از GPa‏ 
لزيا م را میک راه میرم لا رن اس راشنج| جع | شا له راتا من عزیارت فا 
وا مره رھ ریاف هون هر ول ماع جریا یام ند 
َي رج حير ل نم یہ کا نوی -٦‏ لت الا بر وجارا اس رنه 


2 ی 

تاره بالودو ملا غاب انشع ور ایر 

خا زا مر مهس هداز میا ها نالا رز ا سیل 
خلا 

أن دش کے 2 وب و اوہہ ياس وی یح رجن کر اول نی 

و !كيام زان ز راو و دہ ہیں کی رو هلب نف 

سے سر آنا سس رہ رمت( رسای ضازءایت اسلا +98 


ی1264 فو سیت 


36 
(30 دیسمبر 1847) 
من السلطان إلى الطالب أحمد بن المعطي ولد المجاطي 


نويل اللہ و حده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد و اله 


رص وج ۱ 
خديمنا الأرضى الطالب أحمد بن العطي ولد ا حاطیةء وفقك الله 
وسلام عليك و رمة الله وبعد: فان الفاسد الفتان» وخلیفته الشیطان 
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أبعد في الجسارة وامتطى مطى الخسارة» واستوسع سبل العناد» واستظل 
لاحب الرشاد» وقال من اشد منا قوه ؟ وسولت له نفسه الأمارة 
الاتصاف بالإمارة» وشق عصا الإسلام» وصدع مهج الأنام. فاعلن 
بكل قبيح واستشكل كل صريح» واستبطن المكر والخداع» وفاق فيه 
1 2 رہ 
عابد ود وسواع . وشاع في طرف الايالة ضرره. وساء مخبره» وهو 
في حلل ذلك يظهر مظاهر يستهوي ما أهل الجهالة والعماية والضلالة. 
فايسنا من رشده وعرفنا مضمن قصده فجهزنا له حلة منصوره 
ذات أعلام منشورة» جعلنا في وسطها ولدنا البار سيدي ممد. أصلحه 
اللہ وأسندنا الیه أمرهاء وقلدناه تدبیرهاه وعهدنا إليه أن يسعى یق حقن 
الذمای حهد الإمكان» ويحتال على إقامة أود هذا الفتان» وأن يعالح 
داءه بكل دواء» ولا يتبع فيه الأغراض والأهواءء؛ وأن يجعل القتال آخر 
عمله. وغاية آمله فلما راک عدو نفسه إحاطة ا نود به» وجه وفدا 
من قبله» يدعي التوبة» فیما مضی والکون على وفق القتضی. 
فأجبناهم: بأن أحب الحدييث إلى الله اصدقه, أن صاحبکم هذا إن آراد 
الخير نفسه» واحتاط لدينه» وعمل لر مسه؛ يختار اكد الامرین 1 
مالناء وعليهم ما علیناء أو يصحر. وطلبوا الإمهال حن يوجهوا 
الله بالخيبة واشوه آوبه وترك قتللاه صرعی بعدما هل منهم عددا 
وجعل يرفس منهم 2 قفو له وحال افو له. فتقدمت إليه احلة الغالبة 


رصنم على هيئة إنسان كان يقدسه قوم نوح» وبعد ذلك من لدن قبيلة كليب. 
2. صنم كانت تعيده ساكنة بلاد العرب. 
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ہی التي 
رده وه 


خلت 2 رار رود 1 هبتر 


پوت 


جر ص090 ند ابد تیلب ور رت لاہ رو 
إن اليا زرا هلت را ره هنت رو ؤاستويع يارا 
راخص ئا ل فا ا انز یل ردان ۶ نات نان و فا زإدفق 
ضا نكل و زع م رتا ما کلف تہ رم لت شور وزج زا 
ایر و3 زوع زشاع + مرو ريال ور قبي وشو علا أل رمق تم اه 
(فم(ب واد م نیزر رظب ایسا رر شع تروص وال ماد ص وار 
شر مدمه ابا رت لص اندرو سنرنا م2 برماوفارنالاترہ ماوع 
يذل توح لها مكار نطو رت sie)‏ دلاو 
ري غرف رهزل ول روموت درب زمر نمسم لح امن 
سس ےم 20 رت ا 
لص دض رصع و لل رل۶( ارول حا دہ وی لز ما متا 
سارک الوا انا ا رج الو 
میم روس سے می زر شرل با رن 3 
ی غ لعلا ی رنه لت ی و شيو ہت ورا ام می بترا لے قر 
د نمع فک ولہ غا( چول تفر 0 د وم اناا 
7 رن کل تاور سر و سر کر یں 
نمو ةَ وبا شاي 4 زه ول وہ وغ حم لسغ ر وجوم موزهن 
ور ره ورالد ر 
مر مربب یلالنصززل و اس 2 وس لرل بل عل 144[ 
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بالله» وقاتلته قتالا أذاقته فيه الوبال والخبال. فكانت الكرة عليه. فأحفل 
حفال النعام» و استدبر العر کت وهام ومات من خاصته ورؤسائه وأهل 
شدنه) وذوي باسائه عدد معتبر» ومن هو أدهى وأمر. وعادت جموعه 
جمع تکسیں وحيوشه موزعة بين قتيل واسیر. وسخر يمم بعد أن کانوا 
حي يكون هذا حالصا لوجهه جمیل القصد والنية» .عنه وفضله والسلام. 
۱ ۱ 1 
في 22 حرم الحرام فاتح عام 1264 (30 ذیسمبر 1847) 


37 
(23 دیسمبر 1848) 


من حماد بومهدي الهواري إلى السلطان 


امد الله صلی الله على مولانا وآله 

'رکن الشريعة» وسيفها ٢٦‏ ہہ" أمير الومنین» بعد تقبیل 
أعتاب الدار السعيدة» وأداء ما یجب؛ ينهي العبد لمولاه أنه ورد علینا 
من. حضرة مولاناء ما فتح الله به على المسلمين من رد الفاسد الفتان» 
وحليفة الشيطان على كيده. وبارت تحارته» وفاء بالخسارة» واتضح 
للمسلمين ضلاله» فحصل بالقطر من السرور والفرح» ونشر الأعلام 
ما آدهش العقو ل» و آنعش الأفهام. 


1 هذه الرسالة أوردها صاحب الاستقصاء. أنظر النص ید 5 الرابع» ص 198 
"رآرئیف المغرب» الجزء × ص 177 ترجمة إ. فيمي ((۴6 : (E‏ 
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رل ط لمع الہ 


۳7 27 00 باه 
یف نایا ۲ ES‏ 


وبا 7 وه 
رم س سس ہے 


ارس مزا ابلكة اعدا تی برا ار 
٠ pe AE‏ هه الب هبور 
رب للترو اك کہ 


أقسي نہ 
: تھے 
سس 
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فيا للها من مزية ۸ تزل» على مر الليالي تتلى وتسمو. يا ليت 
حي استظهر ما استبطنه الخداع من متابعة حزب أهل ود وسواع. 
فشهرت الأسواق» وجلیت من الأجیاد الأطواق. فصار من هذا عرش 
الملك في أعلا عز وفاق واتسق بذلك الأمر أي اتساق. وليسهمئ 
سيدي من ذلك الأحر الذي أعمّبه الله (لتبر دائرة ذوي الصبر) 
في 16 صفر عام 1264 (23 جانفی 1848) 
الطابع وبداخله: حدم المقام العالي بالله حماد ابن بومهدي 


المواري وفقه الله عنه. 1262 (1845) 


38 
(02 اوت 1848) 
من السلطان إلى الطالب أحمد بن المعطي 

الحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 

وصحبه وسلم 
خديمنا الأرضى» الطالب أحمد بن المعطيء وفقك اللہ وسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته» وبعد: فيرد عليك مشاجين ا حشم 
مع حشمهم الذين قبضوا من عسكر الفتانء يوم شتت الله شملهم. 
أمرنا وصيفنا فرجي بتوجیههم لولدنا سيدي محمد أصلحه الله. فنآمرك 
أن تسلك يهم مسلك أحوائهم؛ الذين توجهوا على يد وصيفنا ا حیلالی 


1. لا يحب الخلط بين هذا الاسم والاسم العربي (هشام) الذي يبتدئ حرف مختلف. 
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بن بوعزة» من القيام ممئونتهم» وإركايهم ومن معهم من عيالهم حؾ 


في ثاني رمضان المعظم عام 1264 (02 أوت 1848) 


38 


5 و اله ردب رنا وب نامر الى وسم 


خریت ا9( رجز اتش خر انف ومين انمه وسلاع عفيط ورت ا راد 

ونس رمي علیط مارات نج شیم الد زر ن فوا ریس المنا روي 

مهم شتنه الک مہا ووميعنا بيج جتوبميم دنا یاهلته المه بنامڈ 
اہ تلت نم عسات اخرائم الزر تيجو عيرم ميعن ا يلاه ,ئ را 
ینوی واركابيم ومن عیام حنی جوا بانط ویو خزینااداج 
ونی الف وحن خسن رامع 244| 
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إن حموعة هذه المراسلات تبرز المرتكزات الى تقوم عليها سياسة 
سلاطين إفريقيا المسلمة وهي : 
1. الإيمان بالمبادئ الإسلامية الى تنظم الحياة الاحتماعية والأحلاقية 
وال .يتشبت با الأمراء» وشيوخ الطوائف بل حى الأسر 
الکبری» فيستشهدون با في كل الأحوال والظروف. 
2 روابط الدم ال تعد القوة الضرورية لممارسة ا حکم وال يقع 
تدعيمها وتوسيع نطاقها بالأحلاف الى تتم عن طريق الزواج.۰: 
بيد أن المبادئ الدينية لكي تكون فعالة يتعين الإلتزام . بتطبيقها 
كلية» وهو ما حرص الحكام على الوفاء به بكل تیقظ وان لم يحالفهم 
التوفيق دائما. وتظهر هذه الضرورة بلجوء هؤلاء الحكام إلى أمثال 
الوعظ والارشاد. وإلى إحاطتهم بالعلماء والفقهاء الكبار» وبشيوخ 
الزوایا بحيث لا يصدرون قرارا إلا بعد مشاورتھم وأخذ رأيهم» معتمدین 
على نفوذهم» حريصين كل الحرص على التمسك بالتعاليم. القرآنية 
.والأحاديث النبوية» مدافعين عنها دفاعا قویاء عاملين على فرضها 
على المرتايين حصوصا في أزمنة الإضطرابات والفتن. 
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أما بخصوص روابط الدم والتحالفات الزوجية فيتم توظيفها 
بشكل واسع على أساس ما تتمتع به الأسرة من شرف واعتبار مع 
ا حرص الشديد على ا حافظة عليهماء لأن المسألة هنا لم تعد مسألة 
إعان بقدرما تصبح مسألة ثقة. فبواسطة آفراد الأسرة وحلفائها تسعى 
الأسرة الحاكمة إلى دعم نفوذها وترسيخه وتوسيعه إلى أقصى البلاد. 

فمن جهة هناك الإيمان والعقوبات الإلاهية» ومن جهة أخرى 
هناك الشعور العائلي ومواقف الرآي العام. 

بمكن الوقوف بدون عناء على جوانب الضعف هذه الرتکزات. 
ففیما یرجم إلى مبادی العقيدة الدينية نصطدم بتقلبات العرب وطیشهم 
ومیوهم إلى الناورة والفکر الوضعي. كما نصطدم من جهة ثانية 
بالأمازيغيين عزاحهم الحاد ومحدودية فکرهم وعنفوان سلوکهم 
واعتقاداقّم الخرافية. فکیف یتعامل الأمراء الحكام مع هذه الأخطار 
ا حذقة مهم وفي كل لحظة؟ إن أسلوب هذا التعامل تتضح معاله بلجوء 
الحكام إلى الشريعة الإسلامية متشبتين يما تشبت غريق بلوحة تنقذه 
من الغرق. فهو يظل ممسكا بماء كما يتمسك ا حکام بالدين معتمدين 
على الآيات القرآنية والدعوات وعبارات الوعظ والإرشاد والعبرة 
من الاحداث البارزة ق التاریخ الاسلامي. وهنا یتدحل العلماء والفقهاء 
وأهل العرفة الستشارون الدائمون للسلطة الحاكمة والذین بدوهم 
لا قرار یتخذ إلا بعد مشاروتمم والأخذ برآیهم. 

آما أعضاء الأسرة الحاكمة فیتم اختیارهم حسب موهلاممی 
وطباعهم. لشغل مناصب حكومية في ختلف النواحي. غير أن الاسر 
الاميرية کثبرة وینشاً فیما بینها تنافس وحسد. ن الد کور والاناث 


غلۍ حد سواء. 
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أما التضامن داخل الأسر كثيرة الأعضاء فلم يكن دائما من التماسك 
زالقوة ليحول دون انقياد أو إتباع من له طموحات وتطلعات شخصیة 
أو من یسعی إلى إثارة الفتن» أو من يدعم عضوا من الأسرة» أو حصما 
له أطماع شخصية . 

قمع هؤلاء وأولئك ظل الامیر الحاكم ومستشاروه متيقظين باستمزار» 
حكماء إلى أبعد حد» متريتين في أحذ القرارات» كرماء وصابرین... 
وهذه. الصفات لاجدال حوها. غير أنه من طبيعة بعض الفئات الشعبية 
من هذا البلد نسيان أو التنكر شذه الاعتبارات الى يحضون يما من طرف 
حاكمهم؛ فتصدر عنهم تصرفات خطيرة ومواقف دنيئة يستاء منها الحكام 
وتثير غيظهم. وعند ذلك يقومون بحملات تأديبية عنيفة وإعدامات كثيرة 
في حق هذه الفئات الشعبية. بيد أن هذه الإعدامات ظلت محدودية الفعالية 
ما يستدعي مر تكرارها كلما دعت الضرورة إل ذلك» وكلما 
تحددت التمردات في مختلف الأقاليم. 

إن سيكولوجيةءالحكام اليقظة ومستشاريهم تدفع مم إلى توظيف 
ما يوجد بين البربر والعرب من حزازات طبيعيق إذ أن بعضهم أكثر 
تأثرا بالعقوبات الدينية عن غيرهم» وهنا أيضا فالروابط جد هشة بين 
عناصر عربية متقلبة المراج وحشعة» وبين برابرة حقودين شديدي 
الحرص على استقلاهم. 

تلكم هي الظروف الى بمارس فيها السلاطين حكمهم في الأوقات 
العادية. وتصوروا معي ما ستكون عليه الأوضاع في حالة حدوث 
عراقيل حديدة تنضاف إلى العراقيل الأحرى کتدخحل جيران فاعلين 
كأتراك الجزائر» المنظمين أحسن تنظیم وكالفرنسيين الحتلين» أو زعماء 
طموحين ودهاة كالأمير عبد القادر. 
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الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


إن قراءة لرسائل السلطان مولاي عبد الرحمان» قي الوقت الذي 
تعطینا فكرة عن الأوضاع الداخلية للإمبراطورية المغربية في عهدى 
ترسم لنا في ذات الوقت صورة عن شخصيته فتقدمه كسلطان حاذق 
وحكيم وبصير» وهي صفات إعتمدها في حكمه وترفع من مؤهلاته 
مع الأحذ بعين الاعتبار ما كانت تتوفر لديه من وسائل ومستوى 
رعایاه التواضع ۱ 
: نعرف أن الأمیر عبد القادر قد وجد نفسه. في أواخر حکمه. 
مطوقا بين الحدود المغربية - الوهرانية» بين البحر وملوية السفلى 
تحاصرہ وتلاحقه ا لحیوش الريفية من حهة» وا حیوش الفرنسية من جهة 
آحری» وكأنه اس في قفص يتصاعد منه زئيره تردد صداه الحبال 
اا ۱ 
أما تفاصيل هذه الملحمة كما وردت في الرسائل الشريفية فتؤكد 
ما قيل في حق الأمير عبد نی حول موهلانه العظیمةه 000 السياسية 
ونبله الفائق. 
اسماعيل حامت 
عضو مشارك 


00 مھ 


۔ 


01 JAN. 8 1 
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سور ضمر | اننا سب 
نتارع ٠‏ صڑر/لاہ / 13مو 


سس لاير ورا لاد الرنا ثور 


واللمعارر الا تسد" 


ب سسجت 


إنحاز وتصميم منشورات ثالة - الأبيار» الحزائر 
هاتف ۰ 92.36.58 /11 .42 .92 .021 
فاكس : 11 42 92 021 


E.mail : thalaed@hotmail.com 


اسماعيل حامت 


اسماعيل حامت : ازداد بالجزائر العاصمة يوم 4 أوت 1857 
بعد دراسته الابتدائية والثانوية. قضى مدة وجيزة بالمدرسة 
الحربية الفرنسية (5۵1۳-0) وتخرّج منها برتبة ضابط مترچم؛ ° 
وذلك سنة 1877 م.. ۶ 

آلف العديد من الكتب القيمة سجلت حضوره الفكري خلال 
المرحلة مابین 219301890 از 

ونظرا لما تمتع به اسماعیل حامت من ثقافة عربية وفرنسي 
واسعة وعميقة» نشرت آعماله آشهر المجلات الصادرة في فرذ 
والجزاثر والمغرب على حت سواء لقیمتها الفكرية . 
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۱ ۱ صدر هذا الكتاب باللغة الفرنسية سنة 2000ء وقد نظلة -" 

ظ إلى اللغة العربية نزولا عند رغبتي جا ا سا با 
زكي مبارك ومحمد لخواجة من المغرب» وبفضلهما صدر تا 
الطبعة العربية بالمغرب سنة 2010. وتصدر بالجزائر سن 

گے" 2012 عن منشورات كالة. 9 

وأود 'بالمتاسشية تقديم شكري وامتناني للأستاذين مسبت 

الكريمين اللذین لم يدخرا جهدا في ترجمة هذا العمل» الشيء , 

الدي حضزني على إصدار هذا الكتاب الذي أتمناه أن کا اض 2 

وَخْيْقَةَ تاريخية تناهم في الخوار البتاء بین البلدين: المغرل_ 

و الحزاثر من ناحية: و آن بساعد الباحشین و الموزخین و کل 


0 
السياسيين من ناحية أخرى على الاستفادة من وثائقه. 7 


کا : على ایح 


978-9947-834-86-2 ۰ ES 
hh ر صفحة‎ 


27 بتاريخ 16 ماي مم 


لوحة للفنان هوراس فارناي 
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